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إذا كان مفهــوم «الثقافــة» مــن المفاهيــم الأكــثر تــداولا في مباحــث العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة، وأشــدها غموضــا فيــما 
يتعلــق بماهيتــه ودلالاتــه، فإنهــا أيضــا تظــل الأكــثر أهميــة في مجتمعاتنــا الحاليــة باعتبــار وظيفتهــا، ولربمــا لم تكــن عــلى 
درجــة مــن الأهميــة بمــا هــي عليــه الآن، باعتبارهــا القضيــة الاســتراتيجية الأهــم في ديناميــة الشــعوب والمجتمعــات في وقتنــا 
الراهــن. فالثقافــة ليســت منتوجــا للاســتهلاك أو مضافــا ننمــي بــه الفكــر ونمتــع بــه الوجــدان. بــل هــي اســتثمار، يخلــق 

القيمــة الأساســية التــي تتأســس عليهــا التنميــة، والتــي هــي «الإنســان»1.

ــا في هــذه الدراســة عــلى توضيــح مفهــوم «الثقافــة» في بعــده الأنثروبولوجــي وعــبر رصــد تطــورات التعاطــي  لقــد عملن
ــا، إلى أمــر آخــر يتعلــق  ــدي المتجــاوز حــول ماهيته ــا عــن الســؤال التقلي ــا كان منصرف ــا، لكــن تركيزن مــع المفهــوم تاريخي
بالتحديــات التــي تواجــه النــاس في حياتهــم الاجتماعيــة وتفاعلاتهــم اليوميــة ومتطلباتهــم باختــلاف مســتوياتها، ويتعلــق 
الأمــر بـــ «السياســة الثقافيــة» التــي أصبــح ينظــر إليهــا مــن طــرف الهيئــات والمؤسســات الأمميــة بأنهــا يجــب أن ترتبــط 
بالخطــة الشــاملة للتنميــة، أي ارتبــاط السياســة الثقافيــة بالسياســة الاقتصاديــة للمجتمــع وبالتطــور العلمــي والرقمــي فيــه. 
حيــث أشــار المؤتمــر العالمــي للسياســات الثقافيــة في أول دورة لــه ســنة 1982 إلى أن: «الثقافــة جــزء أســاسي مــن حيــاة كل 

فــرد وكل جماعــة، وأن التنميــة – التــي ينبغــي أن تتخــذ مــن الإنســان غايــة لهــا- تنطــوي عــلى بعــد ثقــافي أســاسي».

إن الموضــوع الأســاسي ضمــن هــذه الدراســة، هــو تمثــل الأحــزاب السياســية المغربيــة للسياســات الثقافيــة ودرجــة وعيهــم 
ــة، والحديــث باحتفــاء  ــا بالشــعارات الرنان ــة عنه ــكار عشــوائية، ولا يمكــن الإجاب ــة لا تنبثــق مــن أف ــأن السياســة الثقافي ب
عــن أهميــة الثقافــة دون تحديــد مبــادئ راســخة تحــدد مســارها وترعــاه، كــما تحــدد أهدافهــا مرحليــا واســتراتيجيا. ويــأتي 
تركيزنــا عــلى هــذا الموضــوع بالنظــر إلى اهتمامنــا بالأحــزاب السياســية ووظائفهــا ورغبتنــا في أن تكــون الأحــزاب في مســتوى 
تطلعــات المواطنــات والمواطنــين، وتميــط عنهــا تلــك الصــورة النمطيــة والســلبية التــي أصبحــت مترســخة في أذهــان النــاس، 

لعوامــل متعــددة لا يمكــن الاتيــان عــلى تفصيلهــا.

ــا  ــردة في مقارنته ــا متف ــير أنه ــا، غ ــا في أوروب ــة بنظيرته ــد مقارن ــة عه ــرب حديث ــة بالمغ ــرة الحزبي ــأن الظاه ــدرك ب ــا ن إنن
بمحيطهــا الإقليمــي عــلى مســتوى الإقــرار التشريعــي بالتعدديــة الحزبيــة مــن خــلال أول دســتور للمملكــة ســنة 1962، بــل 

وأســبقية الإطــار القانــوني مــن خــلال ظهــير الحريــات العامــة 1958 عــلى الإطــار الدســتوري.

وتفــرد التجربــة الحزبيــة بالمغــرب لا يعــود إلى أســبقيتها عــلى الإطــار التشريعــي أو غنــى وجودهــا وتأطيرهــا للمواطنــات 
والمواطنــين في مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال، بــل باعتبارهــا التجربــة المتميــزة في المنطقــة بأنهــا لم تتجــه نحــو «خيــار الحــزب 
الواحــد»، وإن كان عــدد مــن الباحثــين يــرون أن هــذه التعدديــة لا ترقــى إلى مســتوى التعدديــة السياســية، والتــي تعنــي 

تلــك التعدديــة القائمــة عــلى أســاس تعــدد المشــاريع والمرجعيــات الأيديولوجيــة.

لقــد ســعينا في هــذه الدراســة إلى إبــراز المفاهيــم المرتبطــة بـــ «الحــزب الســياسي» بشــكل عــام، ثــم تطرقنــا إلى التجربــة 
الحزبيــة بالمغــرب؛ وهــي تجربــة إذا مــا تــم الحديــث عــن أزمتهــا ووظيفتهــا في النســق الســياسي بالنظــر إلى هامــش الفعــل 

1 -للتوسع أكثر يمكن الاطلاع على كتاب: «سؤال الثقافة.. الثقافة العربية في عالم متحول»، علي أومليل، منشورات المركز الثقافي العربي بالدارالبيضاء، 2005.
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ــا أن نسترشــد  ــا فضلن ــا ذلــك عــن البحــث في تصوراتهــا وجــدوى برامجهــا، ولكنن والقــدرة عــلى تنفيــذ البرامــج، قــد يصرفن
ــا دور إشــعال الشــمعة بــدل  ــة، حتــى يكــون لعملن ــة في الأحــزاب السياســية ضمــن الأنظمــة الديمقراطي بالوظيفــة المأمول

لعــن الظــلام. 

ولم يتركــز اهتمامنــا في هــذه الدراســة عــلى تتبــع الســياق التاريخــي لــبروز كل حــزب مــن الأحــزاب المدروســة، لأن غايتنــا 
ــة لـــ 2016،  ــة الانتخابي ــا هــذه الأحــزاب في الحمل ــي قدمته ــة» ضمــن البرامــج الت ــراز ملامــح «السياســة الثقافي كانــت إب
وكــذا الأدبيــات المؤطــرة لمؤتمراتهــا الأخــيرة، لذلــك فقــد اعتــبرت بعــض الأحــزاب مــن خــلال المقابــلات التــي أجريــت معهــا، 
بأنــه مــن الإجحــاف اختــزال تصورهــا للمســألة الثقافيــة في هــذه الأدبيــات والبرامــج، ودعــت إلى ضرورة النظــر إلى تاريخهــا 
وإســهاماتها في تأطــير المجــال الثقــافي، ولكــن هــذا الأمــر لم يكــن هــو الغايــة المحــددة لهــذه الدراســة ويمكــن العــودة إليــه 

في دراســات أخــرى وإخضاعــه للنقــد والتحليــل.

لقــد اشــتغلت هــذه الدراســة عــلى الكشــف عــن تصــورات ومقترحــات الأحــزاب السياســية المغربيــة الممثلــة في البرلمــان، 
للمســألة الثقافيــة، بهــدف الوصــول إلى ملامــح السياســة الثقافيــة كــما تتصورهــا الأحــزاب المغربيــة ســواء منهــا تلــك التــي 
تدبــر الحكومــة أو المتموقعــة ضمــن المعارضــة، باعتبــار أن الموقعــين يتيحــان للأحــزاب الاقــتراح والتشريــع ووضــع السياســات 

العموميــة وتتبعهــا ومســاءلتها وتقييمهــا.

إن من أهم خلاصات هذا البحث، أن الأحزاب السياسية تتعامل مع الثقافة وفق منطقين متناقضين:

الأول، يتجــلى في إقــرار معظــم الأحــزاب مــن خــلال أدبياتهــا وخطابهــا بأهميــة السياســة الثقافيــة في مغــرب يســتند عــلى 
التنــوع والتعــدد الغنــي والمتيــح لفــرص متعــددة مــن أجــل جعــل الثقافــة في قلــب السياســات العموميــة، لكــن على مســتوى 
تقديــم التصــورات في إجــراءات وتدابــير يحــضر الغمــوض ليــس عــلى مســتوى طبيعتهــا ولكــن في غيــاب تقديــم تصــور عــن 
ــة عــلى  ــة تقــدم أجوب ــة بمــا هــي سياســة عمومي ــة السياســة الثقافي ــة بترجمــة الوعــي بأهمي ــات الكفيل ــات والآلي الكيفي

إشــكالات تهــم التنميــة والتطلعــات الملحــة للمواطنــات والمواطنــين.

ــراءات  ــداف والإج ــة الأه ــام صياغ ــح أم ــا تصب ــلال أدبياته ــن خ ــما م ــا مه ــورا فكري ــدم تص ــي تق ــزاب الت ــاني، أن الأح الث
والتدابــير شــبيهة بالأحــزاب التــي لا تســتند عــلى أي بنــاء فكــري أو زخــم تاريخــي في التعاطــي مــع المســألة الثقافيــة، وبذلــك 
يكــون التعاطــي مــع الثقافــة ضمــن البرامــج الانتخابيــة أشــبه مــا يكــون بقالــب لهــذه البرامــج عليهــا أن تمــلأ فراغــات كل 
محــاوره، دون الاســتناد عــلى تشــخيص دقيــق، يفــضي إلى تقديــم إجــراءات أكــثر دقــة كــما هــو الحــال في بقيــة المحــاور، 

خصوصــا منهــا الاقتصاديــة.

ويمكــن القــول، إذن، مــن خــلال مــا ســبق، أن الأحــزاب السياســية بالرغــم مــن إعــلان حســن نواياهــا تجــاه الثقافــة وإبــراز 
نــوع مــن الوعــي تجــاه أهميتهــا واســتراتيجيتها، إلا أنهــا لم تصــل إلى المســتوى الــذي يترجــم هــذا الوعــي إلى خطــط وأهــداف 

وممارسات.
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مبررات الاشتغال 
على الموضوع:
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جــاء تصــور الاشــتغال حــول مــشروع «السياســات الثقافيــة في قلــب الاهتمامــات الحزبيــة»، وضمنــه هــذه الدراســة حــول 
«ملامــح السياســة الثقافيــة في تصــورات وبرامــج الأحــزاب السياســية المغربيــة»، انطلاقــا مــن تعميــم وزارة الثقافــة حصيلــة 
ولايتهــا للفــترة مــا بــين 2016-2012، حيــث أقــرت مــن خلالهــا عــلى مواجهــة السياســات العموميــة في مجــال الثقافــة ضعفــا 
وإكراهــات كثــيرة حالــت دون تحقيــق التطلعــات والانتظــارات، حيــث ســجلت تقــادم المقاربــة المعتمــدة في تدبــير القطــاع 
الثقــافي، بشــكل ظلــت معــه السياســة المتبعــة في تدبــير القطــاع الثقــافي حبيســة مقاربــة تعتمــد عــلى نمــط الرعايــة المقــترن 
بهزالــة الاعتــمادات، كــما أنهــا تفتقــر لسياســة مهيكلــة للصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة؛ وذلــك يقــوم عــلى ضعــف الميزانيــة 
ــه  ــوصي ب ــذي ت ــد الأدنى ال ــت دون الح ــي ظل ــة، والت ــة للثقاف ــة الموجه ــة الدول ــة في ميزاني ــرف الحكوم ــن ط ــدة م المعتم
ــة، الــشيء  ــوزارة الثقافــة لا تتجــاوز 0.2 بالمائ ــة، حيــث أن الميزانيــة المخصصــة ل «منظمــة اليونســكو» والــذي هــو 1 بالمائ

الــذي يدلــل عــلى التفاوتــات الكبــيرة بــين الإمكانــات المرصــودة والحاجــات المعــبر عنهــا.

وقــد كان عــرض وزارة الثقافــة مســبوقا بجــواب لوزيــر الثقافــة بالبرلمــان عــن «تقريــر المجلــس الأعــلى للحســابات برســم 
ســنة 2015 المتعلــق بتدبــير قطــاع الثقافــة والاتصــال»؛ وهــو التقريــر الــذي شــخص بشــكل دقيــق وضعيــة الثقافــة، وأعطــى 

صــورة قاتمــة عــن السياســات الثقافيــة بالمغــرب.

كــما أن عــرض وزارة الثقافــة لحصيلتهــا للولايــة الحكوميــة الســابقة، جــاء متزامنــا مــع الإعــداد للحملــة الانتخابيــة لـــ 07 
أكتوبــر 2016، وعــلى إثــر البرامــج الحزبيــة المقدمــة خــلال هــذه الحملــة الانتخابيــة، أصــدر «اتحــاد كتــاب المغــرب» نــداء 
يدعــو فيــه الأحــزاب السياســية الوطنيــة إلى الاهتــمام بالبعــد الثقــافي في برامجهــا الحزبيــة، وهــي الدعــوة التــي لمســنا فيهــا 
إشــارة نحــو مرحلــة جديــدة مــن العمــل الســياسي بالمغــرب؛  ذلــك أن الأحــزاب السياســية عــبر التاريــخ الراهــن بالمغــرب 
كانــت دائمــا مســندة بفعــل ثقــافي يتمثــل في مؤسســات موازيــة أســهمت في ترســيخ قيــم وتقاليــد وممارســات ثقافيــة، بــل 
إن الأحــزاب السياســية الوطنيــة خــلال العقديــن الأولــين للاســتقلال، كان يســاهم في إعــداد «أوراقهــا المرجعيــة» مفكــرون 
لهــم وزنهــم في العــالم العــربي مثــل الدكتــور «عبداللــه العــروي» والراحــل «محمــد عابــد الجابــري»، وهــذا مــا يثــيره الكثــير 
ــا إلى خــوض غــمار البحــث في هــذا الموضــوع،  مــن المثقفــين والمهتمــين في نقاشــاتهم حــول هــذه المســألة. إلا أن مــا دعان
يكتنفــه شيء مــن مســاءلة الاحتفــاء بهــذا الزخــم التاريخــي نفســه، وعلاقتــه بالسياســة الثقافيــة التــي هــي موضوعنــا، إذ أن 
الانتــاج الفكــري حــول المســألة الثقافيــة بالنســبة للأحــزاب السياســية يمكــن أن يســتند عــلى هــذا الزخــم التاريخــي ويحتفــي 
بــه، لكــن هــل يقــدم مــن خلالــه سياســة ثقافيــة تجيــب عــن أســئلة وحاجيــات الراهــن؟، وهــل مــا تــم إنتاجــه في تلــك 
المرحلــة يعتــبر سياســة ثقافيــة أم إنتــاج فكــري مرجعــي لسياســة ثقافيــة لم تــبرز ملامحهــا بشــكل واضــح طيلــة تحمــل هــذه 
الأحــزاب للمســؤولية الحكوميــة في مراحــل مختلفــة مــن العقــود الأخــيرة؟. طبعــا لا نســعى مــن خــلال هــذا البحــث –كــما 
ســبقت الإشــارة إلى تقديــم قــراءة نقديــة في هــذا الســياق، وإنمــا هــي أســئلة عامــة، يمكــن أن نستشــف بعــض إجاباتهــا مــن 

خــلال مــا ســيتم عرضــه مــن تصــور لــدى هــذه الأحــزاب لـــ «السياســة الثقافيــة».
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أهداف 
الدراسة: 

تتجلى أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

  رصد تصورات الأحزاب السياسية المغربية للنهوض بالمنظومة الثقافية

  استجلاء الرؤية السياسية للمسألة الثقافية في أدبيات وبرامج الأحزاب السياسية

  إبراز تجليات عناصر البرنامج الثقافي للأحزاب موضوع الدراسة.

  تحديد عناصر الالتقاء والاختلاف بين هذه الأحزاب في تصورها لتدبير الشأن الثقافي.
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الفصل الأول: مدخل مفاهيمي حول الأحزاب
1 والسياسات الثقافية

تمهيد:

تعتــبر المفاهيــم المؤطــرة لأي دراســة مــن الخطــوات الأساســية التــي لا يمكــن تجاوزهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، فالمفهــوم 
ــة يحيــل عــلى الكثــير مــن المضامــين، مــما يضــع الدارســين أمــام ضرورة  ــة والاجتماعي الواحــد في مجــال الدراســات الثقافي
تحديــد المفاهيــم التــي تتضمنهــا دراســاتهم، باعتبــار هــذا التحديــد مدخــلا مهــما نحــو فهــم الرؤيــة والمنظــور الــذي مــن 

خلالــه يســعى الباحــث إلى مقاربــة موضوعــه وتأطــيره. 

ــة في تصــورات وبرامــج الأحــزاب  ــاول بالدراســة والتحليــل موضــوع «ملامــح السياســة الثقافي في هــذه البحــث الــذي يتن
السياســية بالمغــرب»، نجــد أنفســنا أمــام ضرورة تحديــد المقصــود بالحــزب الســياسي كمفهــوم عــام، ثــم الأحــزاب السياســية 
بالمغــرب وخصوصياتهــا، قبــل أن نتطــرق إلى تعريــف مفهــوم الثقافــة وتحديــدا ضمــن ســياق هــذه الدراســة بمــا يجعلهــا 
موضوعــا للبرامــج والمخططــات السياســية، حيــث ســنتطرق في هــذه العلاقــة إلى مفهــوم «السياســات الثقافيــة»، وربــط هــذه 

السياســات ب «الأحــزاب السياســية» ودور هــذه الأخــيرة في التخطيــط لهــا وتفعيلهــا.

المطلب الاXول: تعريف الحزب السياسى2
            الفقرة الاXولى: تعدد المفاهيم حول الحزب السياسى2

لا يمكــن تقديــم تعريــف دقيــق ومركــز للحــزب دون وضعــه ضمــن الفــترة التاريخيــة التــي يتــم تناولهــا، وكــذا الوســط 
الاجتماعــي والســياسي الــذي ظهــر فيــه، فكلمــة «حــزب» تســتعمل منــذ القــدم، والمعــاني التــي تعطــى للمفهــوم في العصــور 
القديمــة تختلــف عــن المعــاني والتعريفــات في العصــور الوســطى، ثــم إبــان الثــورة الفرنســية ومــا تلاهــا، فقــد «اســتخدم 
لفــظ الأحــزاب لوصــف الجماعــات التــي وجــدت في الجمهوريــات الرومانيــة القديمــة، كــما أطلقــت اللفظــة عــلى الفرســان 
ــا، وأطلقــت اللفظــة كذلــك عــلى أعضــاء الجمعيــات الثوريــة واللجــان الانتخابيــة في الملكيــات  في عــصر النهضــة في إيطالي
ــأة سياســية شــعبية تعــبر عــن  ــة عــلى هي ــم اســتخدام اللفــظ للدلال ــة ث ــة الحديث الدســتورية، وفي التنظيــمات الديمقراطي

مصالــح وأراء أعــداد كبــيرة مــن المواطنــين»2. 
2-الدرعي حياة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حول موضوع: التواصل السياسي: نموذجا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية»، السنة الجامعية 2014-2015.
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الفصل الأول: مدخل مفاهيمي حول الأحزاب
 والسياسات الثقافية

أخــذ المعنــى الوجــودي والتاريخــي لمفهــوم «الحــزب الســياسي» يكتســب في تمــاه مــع تطــور نظــم الدولــة ليبلــغ أوجــه 
بتبنــي النظــام الديمقراطــي، وهــو نتــاج لحظــة تســاوق الاختــلاف الثقــافي داخــل المجتمــع والاختــلاف السوسيوســياسي في 
فــترة تاريخيــة طبعــت بالتطــور المتواصــل، وانتــصرت لمرجعيــة التعــدد والتنــوع الثقــافي، وهــو مــا عــبر عنــه «ألان توريــن» 
قائــلا: «تتطلــب الديمقراطيــة الاعــتراف بالتعــدد الثقــافي، أكــثر مــا تســتلزم الاعــتراف بالتعــدد الاجتماعــي» 3، وتأكيــدا لصعوبة 
ــا نســتطيع أن نقــوم بفهرســة  تحديــد مفهــوم الحــزب بســبب ارتباطاتــه المتنوعــة يؤكــد بيــير أفريــل Pierre Avril: « إنن
الأصــول الثقافيــة لــكل المؤسســات الحديثــة باســتثناء الأحــزاب التــي يمكــن القــول فيــما يخصهــا، أن وجودهــا ســابق عــن 

ماهيتهــا.»4 

إننــا عنــد البحــث عــن تعريــف شــاف وجامــع مانــع لمفهــوم «الحــزب الســياسي»، نجــد صعوبــة بالغــة، بالنظــر إلى عامــل 
التطــور الــذي يعرفــه هــذا المفهــوم بنــاء عــلى النظــام الاجتماعــي والســياسي الــذي أنتجــه، وهــو مــا يجعــل المفهــوم في تغــير 
مســتمر ماضيــا وحــاضرا، وســيعرف بــكل تأكيــد في المســتقبل تشــكلات جديــدة مــا دام التغــير والتطــور ســيمة المجتمعــات، 
ومــا دامــت الظاهــرة الحزبيــة غــير متشــابهة مــن بلــد إلى آخــر، وهــو الأمــر الــذي يدفعنــا إلى عــدم التركيــز عــلى تقديــم 
ــات  ــذه الكيان ــون له ــون والباحث ــا الدارس ــي قدمه ــص الت ــلى الخصائ ــنركز ع ــا س ــوم، وإنم ــذا المفه ــع له ــد ومان ــى واح معن

السياســية، والتــي تميزهــا عــن باقــي الكيانــات الأخــرى5: 

الحزب ليس هو الكتل أو الأجنحة، بمعنى أنه ما لم يكن الحزب مختلفا عن الكتلة أو الجناح فهو ليس حزبا.

إن الحزب جزء من الكل، والكل هنا كل متعدد، فكلمة الحزب ترتبط بمفهوم الجزء.

إن الأحزاب هي قنوات للتعبير.»

ــراد توحدهــم تصوراتهــم  ــع لأف ــة إلى هــذه الســيمات، يمكــن القــول باختصــار شــديد، أن الحــزب هــو «»تجمي   بالإضاف
ــكار والتصــورات.» 6 وأفكارهــم السياســية بهــدف الوصــول إلى الســلطة مــن أجــل تطبيــق هــذه الأف

نجــد أيضــا أن الأســتاذ «محمــد ضريــف» وهــو أســتاذ في العلــوم السياســية، يقــدم تعريفــا للحــزب انطلاقــا مــن التجربــة 
المغربيــة، عــلى هــذا النحــو: «»تنظيــم انبثــق في ســياق ترســيخ الديمقراطيــة « التمثيليــة»، وأنــه يتألــف مــن مجموعــة مــن 
الأفــراد الذيــن يتقاســمون نفــس الــرؤى السياســية والقناعــات الإيديولوجيــة، يســعى إلى تأطــير المواطنــين سياســيا، ويهــدف 

إلى تطبيــق برنامجــه الســياسي مــن خــلال ممارســة الســلطة السياســية.» 7

أمــا جيمــس كولمــان «فوســع مــن دائــرة مفهــوم الحــزب الســياسي لتنطبــق عــلى كل الأنظمــة السياســية، فقــال بــأن الحــزب 
لــه صفــة التنظيــم الرســمي، هدفــه الصريــح والمعلــن هــو الوصــول إلى الحكــم إمــا منفــردا أو مؤتلفــا مــع أحــزاب أخــرى».8

3-Alain Touraine, Op.cit,p :181.(نقلا عن حياة الدرعي، مرجع سابق)
4-Pierre avril, essai sur les partis politiques ,2eme Edition,  , Paris 1990,p:23. (نقلا عن حياة
(الدرعي، مرجع سابق 

5- الدرعي حياة، مرجع سابق.
6- المرجع نفسه، ص:2.

7- محمد ضريف ، القانون الدستوري – مدخل لدراسة النظرية العامة والانظمة السياسية-، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الدارالبيضاء، نونبر 1998،ص:34.
8- موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، مطبعة الوطن، 1994، ص: 523.
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يعــرف «لاســويل» و»كابــلان» الحــزب الســياسي في أبحاثهــما بأنــه: «مجموعــة مــن الأفــراد تصــوغ القضايــا الشــاملة وتقــدم 
مرشــحين في الانتخابــات»9 ، هــذا التعريــف يميــز الحــزب عــن القطاعــات غــير المنظمــة، وغــير النشــيطة، التــي تســاهم في 

بلــورة الــرأي العــام.

والحــزب الســياسي هــو «بنــاء في نطــاق النســق الســياسي متعــدد الاهتمامــات، في حــين أن الجماعــات هــي هيئــات لهــا 
اهتــمام واحــد.» 10

وقــد عــرف إدمــون بــيرك الحــزب الســياسي بأنــه اتحــاد بــين مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعملــون بتنســيق فيــما بينهــم 
لتحقيــق الصالــح القومــي، وفقــا لمبــادئ خاصــة توافقــوا عليهــا جميعــا. 

ــا أن  ــه، ويســتطيع مــن خلاله ــير عــن تطلعات نســتنتج مــن كل هــذا أن الحــزب الســياسي أداة يســتعملها الشــعب للتعب
يحقــق هــذه التطلعــات. وهــو في الوقــت نفســه يحقــق مصلحــة خاصــة، إذ أن مجموعــة الأفــراد التــي تركــز تطلعاتهــا في 
حــزب مــا، إنمــا ترمــي إلى تحقيــق وزن أكــبر لهــذه التطلعــات، وتأمــل تنفيذهــا عــن طريــق العمــل المشــترك الــذي يتيحــه 

لهــا جهــاز الحــزب.

2Kالفقرة الثانية: الحزب السياسى2 ڡى23 السياق المغرىى

ــد  ــه» ق ــه إذا كان «موريــس دوفرجي ــوز، أن ــاط، أحمــد ب ــوم السياســية بجامعــة محمــد الخامــس بالرب ــرى أســتاذ العل ي
حــدد وظيفــة الحــزب الســياسي في «الســعي للاســتيلاء عــلى الســلطة، أو عــلى الأقــل الرغبــة في المشــاركة في ممارســتها»، فإنــه، 
بالتأكيــد، لم يكــن يقصــد الأحــزاب المغربيــة، لأنــه يــدرك جيــدا، وهــو أحــد الذيــن اشــتغلوا عــلى الحقــل الســياسي المغــربي، 

أن دراســة هــذه الأخــيرة تفــرض، بالــضرورة، إعــادة النظــر في هــذا التعريــف 11.

تســتند الرؤيــة التــي تقــدم بهــا الأســتاذ «أحمــد بــوز» إلى كــون الوظيفــة المحــددة للحــزب الســياسي بالمغــرب، وفقــا لظهــير 
الحريــات العامــة، باعتبــاره أول إطــار قانــوني يحــدد وظيفــة الحــزب، وذلــك مــن خــلال تعريــف النشــاط الســياسي بكونــه: 
ــة  ــير الشــؤون العمومي ــة في تســيير وتدب ــادئ الجمعي ــاشر مب ــاشر أو غــير مب «كل نشــاط مــن شــأنه أن يرجــح بشــكل مب
وأن يســعى ممثلوهــا في تطبيقهــا»، وعليــه فــإن ظهــير الحريــات العامــة يجعــل مــن الأحــزاب السياســية مجــرد جمعيــات، 
ــق  ــع وف ــل المجتم ــا أو تحوي ــن خلاله ــا الســياسي م ــق برنامجه ــن الوصــول إلى الســلطة أو تطبي ــات لا تبحــث ع والجمعي

لمشــاريع واضحــة ومحــددة الأهــداف، وإنمــا تســعى إلى التنافــس للتأثــير عــلى الحكــم وخدمتــه لا الاســتيلاء عليــه.

ــه  ــون الأحــزاب في تعديلات ــح متجــاوزا بالنظــر إلى قان ــة، أصب ــات العام ــير الحري ــه ظه ــذي قدم ولعــل هــذا التعريــف ال
المتواليــة، وإن كان مــا زال لتعريــف الظهــير للحــزب وأهدافــه بعــض الامتــداد، عندمــا نجــد أن وظيفــة الحــزب الســياسي مــن 
خــلال قانــون الأحــزاب تتحــدد في الإســهام «في التعبــير عــن إرادة الناخبــين» و «يشــارك في ممارســة الســلطة، عــلى أســاس 

التعدديــة والتنــاوب»12. 

9- أسامة الغزالي، حرب الأحزاب السياسية في العالم الثالث، عالم المعرفة، العدد 117، الطبعة الأولى 1987، ص :15.
10- د حسين عبد الحميد رشوان، الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الثالثة 2006،  ص: 41.

https://bit.ly/3uaP6fW  :11 -بوز أحمد، الأحزاب المغربية وإشكالية الوظيفة، دراسة منشورة بالموقع الالكتروني
12 -الأحزاب السياسية – قانون تنظيمي، صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016.
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إن الملاحــظ مــن خــلال مقارنــة التعريفــات الأكاديميــة التــي أســلفنا لمفهــوم «الحــزب الســياسي» ووظائفــه، والمعنــى العمــلي 
للحــزب في الســياق المغــربي، أن هنــاك خصوصيــة مغربيــة يمكــن الإشــارة إليهــا بالتــالي: 

-اعتمــد المغــرب نظــام التعدديــة الحزبيــة في ســياق تاريخــي موســوم بالــصراع حــول الحكــم وفــق مشروعيتــين كلتاهــما 
تنهــل مــن الرصيــد التاريخــي لمقاومــة الاســتعمار، ولكنهــما تختلفــان في الــرؤى والتصــورات لبنــاء مغــرب مــا بعــد الاســتقلال. 
وهــو مــا جعــل إقــرار هــذه التعدديــة بهــدف واحــد وهــو منــع الحــزب الوحيــد، وهنــا حــزب الاســتقلال الــذي كانــت لــه 
ــي خــاص  ــة في ســياق وطن ــا لم تكــن أولوي ــار أنه ــة عــلى اعتب ــذاك، ولم تكــن بهــدف دمقرطــة الدول ــدادات شــعبية آن امت

تتنــازع فيــه الشرعيتــان ودولي مرتبــط بــصراع القطبــين.

-ســنوات الــصراع الحــاد والعنيــف حــول الحكــم، وتصنيــف أحــزاب سياســية معارضــة في خانــة التآمــر عــلى الحكــم، جعلــت 
الممارســة الحزبيــة لا تتطــور وفــق مــا يســمح لهــا باكتســاب الوظائــف والمهــام المنوطــة بالأحــزاب السياســية في الأنظمــة 
الديمقراطيــة، وهــو مــا أثــر عــلى هــذه الممارســة حتــى بعــد بدايــة الانفــراج الســياسي، وصــولا إلى دســتور 2011 الــذي أعطــى 

وظائــف متقدمــة للأحــزاب بالمقارنــة مــع النصــوص التشريعيــة الســابقة.

وبالعــودة إلى دســتور 2011، فإننــا نجــد أنــه ينــص ضمــن الفصــل الســابع منــه عــلى أن الأحــزاب االسياســية: « تعمــل عــلى 
تأطــير المواطنــات والمواطنــين وتكوينهــم الســياسي، وتعزيــز انخراطهــم في الحيــاة الوطنيــة، وفي تدبــير الشــأن العــام، وتســاهم 
في التعبــير عــن إرادة الناخبــين، والمشــاركة في ممارســة الســلطة، عــلى أســاس التعدديــة والتنــاوب، بالوســائل الديمقراطيــة، 

وفي نطــاق المؤسســات الدســتورية. 13

ــم  ــية، ودع ــزاب السياس ــز أدوار الأح ــاس في تعزي ــل بالأس ــة تتمث ــزات مهم ــر مرتك ــتوري أق ــص الدس ــظ إذن أن الن يلاح
انتقالهــا مــن مجــرد قنــوات للتأطــير إلى وجــود ممارســة سياســية للأحــزاب تطمــح مــن خلالهــا إلى الحصــول عــلى الســلطة، 
وتقويــة دورهــا في تأهيــل المشــهد الســياسي وتخليــق الشــأن العــام والمســاهمة في التعبــير عــن إرادة الناخبــين والمشــاركة 
في ممارســة الســلطة. هــذه المرتكــزات والأهــداف تتســع وتتقلــص حســب الممارســة السياســية الســائدة، والأحــزاب هــي 
التــي مــن شــأنها أن تعمــل عــلى تطويــر نفســها وأدائهــا، وتعمــل عــلى ترجمــة النــص الدســتوري إلى قوانــين تنظيميــة مــن 
خــلال آليــة «البرلمــان»، تســمح لهــا بهامــش أكــبر للفعــل والممارســة، وهــو الأمــر الــذي وإن بــدا متجليــا مــن خــلال القانــون 
التنظيمــي للأحــزاب السياســية فإنــه عــلى مســتوى الممارســة لم ينعكــس بعــد في ديناميــة الأحــزاب السياســية، وهــذا يعــود 
إلى تراكــمات الفعــل الســياسي بالمغــرب مــن جهــة أولى، وإلى النظــرة الســلبية التــي أصبحــت لــدى المواطنــات والمواطنــين 

المغاربــة تجــاه الأحــزاب السياســية، مــن جهــة أخــرى.

13 -دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
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: الثقافة والسياسات الثقافية المطلب الثاىى23
                الفقرة الاXولى: مفهوم الثقافة

تتعــدد المفاهيــم المقدمــة للثقافــة بتعــدد الحقــول المعرفيــة التــي تتناولهــا، فلفظــة الثقافــة تحمــل في ذاتهــا نوعــا مــن 
الغمــوض، مــا جعــل الكثــير مــن الباحثــين يقــرون بصعوبــة تقديــم تعريــف واضــح وشــامل لهــذا المفهــوم، لكنهــا أيضــا تحيــل 
عــلى غنــى معنــوي، يجعلهــا اللفظــة «التــي يســتعملها الناطقــون أكــثر مــن غيرهــا (...)، فقــد درج النــاس عــلى الحديــث عــن 

الثقافــة في كل موضــع وكل مجــال»14 .

ــذي يحددهــا في: «مجمــوع معقــد يشــمل  ــور، ال ــة، هــو تعريــف إدوارد تايل ــة للثقاف إن أقــدم التعريفــات الأنثروبولوجي
المعــارف، المعتقــدات، الفــن، الأخــلاق، الحــق، الأعــراف وكل القــدرات أو العــادات الأخــرى التــي يكتســبها الإنســان مــن 

حيــث هــو عضــو في مجتمــع  مــا.» 15

ــم  ــه معظ ــتغلت في ــذي اش ــار ال ــده الإط ــبقيته، وتحدي ــه وأس ــث أقدميت ــن حي ــف، م ــذا التعري ــة ه ــن أهمي ــم م بالرغ
التعاريــف التــي جــاءت بعــده، إلا أن هنــاك ملاحظــات حولــه، تتعلــق بغلبــة التعبــير الوصفــي مــن خــلال حشــده لمجموعــة 
مــن المعــارف التــي تدخــل ضمــن الثقافــة، بحيــث إذا اســتثنينا الإشــارة إلى صفــة الاكتســاب التــي تحــدث عنهــا، نــكاد لا 

نلمــس عمقــا تعريفيــا للمكونــات الــوارد ذكرهــا ضمــن ذلــك التعريــف.

ربمــا مــن أبســط تلــك التعريفــات التــي قدمــت للثقافــة، نجــد مــا أورده «روبــرت بيرســتد» في كتابــه «النظــام الاجتماعــي» 
 :(1963)

«ذلك المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله، أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع» 16

تتجــلى أهميــة هــذا التعريــف، في كونــه يبســط الصيغــة التأليفيــة للثقافــة لتصبــح ظاهــرة مركبــة تتكــون مــن عنــاصر 
بعضهــا فكــري، وبعضهــا ســلوكي وبعضهــا الآخــر مــادي.

ولأن مفهــوم «الثقافــة» اعتــبر عــلى الــدوام مــن أكــثر المفاهيــم، في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المثــيرة للجــدل، وخــاض 
فيــه الكثــير مــن العلــماء، وحاولــت تحديــده العديــد مــن التخصصــات كل منهــا يضفــي عليــه مــن خصائــص حقلــه، فإننــا 
ســنعمد في هــذا البحــث اعتــماد الرصــد التاريخــي لتطــور المفهــوم الــذي قامــت بــه الأســتاذة «أمينــة التــوزاني» في كتابهــا: 
«السياســة الثقافيــة في المغــرب»، حيــث نعتــبر أنــه رصــد مســعف جــدا للانتقــال نحــو مفهــوم «السياســة الثقافيــة» التــي 
تشــكل محــور هــذا البحــث؛ تشــير الأســتاذة «التــوزاني» إلى أن لفظــة «الثقافــة» اشــتقت في العربيــة مــن قولهــم «ثقــف 
الرجــل قناتــه أو رمحــه» بمعنــى «عــدل عودهــا حتــى اســتقام ضمانــا لإصابــة الهــدف». أمــا في الفرنســية فتنحــدر اللفظــة 
مــن كلمــة لاتينيــة تعنــي «العنايــة». هكــذا نجــد أن الفــلاح في الفرنســية (وللثقافــة والفلاحــة في هــذه اللغــة لفظــة واحــدة) 
«يعتنــي» بأرضــه ويســتخرج منهــا رزقــه اعتــمادا عــلى مجموعــة مــن العمليــات يجمعهــا إســم الفلاحــة. وكانــت اللفظــة في 

14 -التوزاني أمينة، «السياسة الثقافية في المغرب»، ت: عبدالهادي الإدريسي»، ص 5. منشورات ملتقى الطرق، 2020.
15 -ميشيل جيرو، «الثقافة» (نقله إلى العربية عبدالرحمان زكري)، مقال منشور بمجلة الربيع، ص 153  العدد العاشر، خريف 2020.

16 -نظرية الثقافة، مجموعة من الكتاب، ترجمة: علي سيد الصاوي، عالم المعرفة، يوليو 1979، ص 9.
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البدايــة وقفــا عــلى عمــل الفــلاح، «فلــم يتشــكل المعنــى المجــازي إلا في منتصــف القــرن الســادس عــشر، حيــث صــار يشــمل 
كذلــك العمــل عــلى تطويــر وصقــل مهــارة معينــة». 

ــه الإنســان  ــا يتفــرد ب ــى الإنســانية، أي م ــة» تســتعمل بالمعن ــا في القــرن التاســع عــشر، فقــد أصبحــت لفظــة «الثقاف أم
المثقــف مــن كفــاءة تمكنــه مــن تقديــر الفنــون والآداب. وصــار النمــوذج المرجعــي المقــترح هــو «الرجــل النبيــل» الــذي 
يطــور نظــرة جماليــة تقــوم عــلى الســعي إلى كــمال الفــرد. وبالتــالي فــإن لفظــة «ثقافــة» كانــت في هــذه الفــترة مندمجــة تمام 
الاندمــاج مــع إيديولوجيــا الأنــوار، حيــث ارتبطــت بأفــكار مثــل التقــدم والتطــور والتربيــة، وكانــت في قلــب الفكــر الســائد 
آنــذاك. ومــن ثــم «صــارت الثقافــة يومهــا تعنــي عمــل المــرء عــلى الســمو بإنســانيته» (...)، وبحلــول القــرن العشريــن، حــدث 
منعطــف ثقــافي في العلــوم الاجتماعيــة، بعــد إذكاء النقــاش حــول دور المعايــير والقيــم الثقافيــة المشــتركة، فشــهد مفهــوم 
الثقافــة تطــورا كبــيرا، إذ أغنــاه البعــد المشــترك الجديــد، واتســع مجالــه انطلاقــا مــن المعنــى الجــمالي الخــاص بالفــرد، كــما 

ذكرنــا آنفــا، ليشــمل مجموعــة مــن الصفــات (أنمــاط العيــش والتفكــير) تخــص مجموعــة بشريــة معينــة. 17

إن الثقافــة اليــوم، بخــلاف مــا كــما كان ســائدا، لم تعــد ذلــك المضــاف الــذي ننمــي بــه الفكــر والوجــدان، بقــراءة كتــاب 
ــة، باعتبارهــا  ــا اليومي ــارة متحــف أو مشــاهدة شريــط في الســينما، مــن خــلال أوقــات مقتطعــة مــن مشــاغل حياتن أو زي
نشــاطا كماليــا زائــدا عــلى النشــاط الاقتصــادي والعمــل الإداري أو المهــن الحــرة أو الممارســة السياســية، بــل إنهــا اليــوم أكــثر 
مــن هــذا كلــه، إنهــا مبــادئ للسياســات، ســواء تعلــق الأمــر بالسياســة الاقتصاديــة أو التعليميــة التربويــة. كــما نجــد ضمــن 
ــؤدي  ــة ت ــه عــلاوة عــلى أن الثقاف ــام 2001، أن ــه منظمــة اليونســكو ع ــذي تبنت ــافي ال الإعــلان العالمــي بشــأن التعــدد الثق
دورا أنثروبولوجيــا (أنمــاط عيــش الإنســان، ســلوكياته ومعتقادتــه) وحضاريــا (الحفــاظ عــلى الممتلــكات الثقافيــة، والهويــة، 
والتراثــين المــادي واللامــادي)، تســهم أيضــا في الديناميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة (توفــير فــرص الشــغل والخدمــات الأساســية، 

تعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي، دعــم اقتصــاد المعرفــة والمؤهــلات الإبداعيــة)18.

الفقرة الثانية: السياسات الثقافية

ينــدرج مفهــوم «السياســة الثقافيــة» ضمــن الإطــار العــام لمفهــوم «السياســة العموميــة» أو الفعــل الســياسي «الــذي تقــوم 
بــه الــدول بوصفــه قــدرة الأنظمــة العموميــة عــلى تدبــير الطلــب والمشــاكل الاجتماعيــة وصناعــة السياســات» 19، إنهــا بتعبــير 
آخــر، بـــمثابة مجموعــة الأعــمال المطبقــة والأنشــطة المنســقة، مــع هــدف يتمثــل في تغيــير أو تطويــر وضعيــة معينــة. وهــي 
بهــذا المعنــى تتمثــل في مجموعــة مــن التدابــير التــي تتخذهــا الدولــة مــن أجــل الحصــول عــلى نتيجــة أو تطويــر وضعيــة 

معينــة، وذلــك في مجــال محــدد، وحديثنــا في هــذا البحــث عــن «المجــال الثقــافي».

السياســات الثقافيــة كــما يعرفهــا كتــاب «مدخــل إلى السياســات الثقافيــة في العــالم العــربي» هــي «مجمــل الخطــط والأفعال 
والممارســات الثقافيــة التــي تهــدف إلى ســد الحاجــات الثقافيــة لبلــد أو مجتمــع مــا، عــبر الاســتثمار الأقــصى لــكل المــوارد 

الماديــة والبشريــة المتوفــرة لهــذا البلــد وهــذا المجتمــع» 
17 -التوزاني أمينة، مرجع سابق، ص 7 وما بعدها.

18 -الداهي محمد، المقاربة المدمجة للثقافة، مقال بمجلة الربيع (ص 61).
19 -التوازني أمينة، مرجع سابق (ص 5)
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وفي تناولــه لهــذا المفهــوم في كتــاب «السياســة الثقافيــة في المغــرب الراهــن» يــرى ذ. محمــد أديــب الســلاوي أن «السياســة 
الثقافيــة ليســت فقــط نشــاطا وظيفيــا، وإنمــا مزاجــا إنســانيا/ إنهــا ليســت فقــط إنجــازا سياســيا محكومــا بالزمــان والمــكان، 
وإنمــا هــي اســتراتيجية نابعــة مــن صميــم هويــة وقيــم المواطــن/ إنهــا ســلوك ينبــض بقوتــه وضعفــه، ذلــك لأن الثقافــة في 

نهايــة المطــاف هــي الاحســاس بالــذات الفرديــة والجماعيــة للأمــة».

السياســة الثقافيــة مثلهــا مثــل باقــي السياســات، هــي مجموعــة مبــادئ علميــة وممارســات اجتماعيــة واعيــة ومقصــودة 
وصــيرورة تنظيــم إداري ومــالي يهــدف إلى إشــباع الحاجيــات الثقافيــة واســتخدام أفضــل للمــوارد الماديــة (الرأســمال المــادي)، 
وكــذا المــوارد البشريــة (الرأســمال البــشري) والمــوارد الرمزيــة (الرأســمال الثقــافي) التــي يمتلكهــا المجتمــع في فــترة معينــة، 
أي سياســة تقــوم عــلى اســتراتيجية شــاملة للسياســة الثقافيــة تتحــدد مــن خــلال خطــوات للعمــل الثقــافي لتحقيــق التنميــة 

الثقافيــة وتربــط الحــاضر بالمــاضي وتتصــدى للتحديــات والرهانــات والقضايــا المســتجدة وتســتشرف المســتقبل. 20

ــط   ــداف ترتب ــق أه ــود إلى تحقي ــة تق ــات المخطط ــن التوجيه ــق م ــن: «نس ــارة ع ــي  عب ــة إذن ه ــات الثقافي إن السياس
باحتياجــات ثقافيــة عــبر مشروعــات وأنشــطة محــددة. وهــي غالبــا مــا تحتــوي في إطارهــا المــشروع الثقــافي الــذي يشــير 
إلى نســق مــن المعايــير والقيــم العامــة التــي تحكــم وتشــكل مجمــل الحيــاة في مجتمــع مــا، ويرتبــط بمنظــور أيديولوجــي 
محــدد. وضمــن وعائــه الواســع ينــدرج العمــل الثقــافي الــذي يشــير إلى النشــاط الثقــافي الــذي تقــوم بــه، أو ترعــاه أجهــزة 
الدولــة، بخاصــة أجهــزة وزارات الثقافــة في معظــم بلــدان العــالم، وذلــك وفقــا لاعتبــارات تؤكــد أن السياســة الثقافيــة تقــوم 
عــلى التفكــير المنظــم الــذي يوجــه الأنشــطة والمشروعــات في مياديــن العمــل الثقــافي لبلــوغ الأهــداف التــي يتطلــع المجتمــع 

والأفــراد إلى تحقيقهــا في ضــوء الظــروف والإمكانــات المتاحــة» 21

 الفقرة الثالثة: الفاعلون ڡى23 السياسات الثقافية

إذا كانــت السياســة الثقافيــة جــزء مــن السياســة العموميــة كــما أســلفنا ســابقا، فــإن تحديــد الفاعلــين في وضــع وتتبــع 
وتقييــم السياســات العموميــة لم يعــد مقتــصرا عــلى الدولــة بأجهزتهــا ومؤسســاتها، بــل تعداهــا في إطــار المقاربــات الجديــدة، 
وتحديــدا «المقاربــة التشــاركية» إلى فاعلــين آخريــن، تشــكل الأحــزاب السياســية، باعتبارهــا في النظــم الديمقراطيــة تســعى 
إلى الحكــم وتدبــير الســلطة وهــي بهــذا جــزء مــن مؤسســات الدولــة، مركزهــا وتنفتــح أمــام باقــي الفاعلــين والمتدخلــين مــن 

مجتمــع مــدني ومهنيــين وكل مــن لــه علاقــة بالشــأن الثقــافي. 

ــد مــن أن يتجــاوز مســؤوليات  ــة، لاب ــوع نطــاق السياســة الثقافي ــأن: «تن ــرى ب ــق نجــد أن اليونســكو ت مــن هــذا المنطل
وزارات الثقافــة في حكومــات الــدول، ولابــد مــن تغيــير النظــرة إلى السياســة الثقافيــة، إذ يجــب أن تصبــح هــذه السياســات 
أداة لتحقيــق الديمقراطيــة الثقافيــة التــي تكفــل حريــة الإبــداع، مــا يعنــي أن التصــور الجديــد للسياســة الثقافيــة يتضمــن 
ــدأ الشراكــة في المحافظــة  ــا، عندمــا يقــوم عــلى مب عــددا مــن الــدلالات السياســية، منهــا الحــوار الــذي يعــد أمــرا جوهري
عــلى الذاتيــة الثقافيــة وعــلى الانفتــاح، مــع ضرورة الاقتنــاع بــأن عــلى الحكومــات أن تكــون في خدمــة الثقافــة بــدلا مــن أن 
يكــون كل شيء وفــق سياســة الحكومــة، وأظهــرت بعــض الدراســات التــي صــدرت عــن اليونســكو، أو اطلعــت عليهــا المنظمة، 

20 -العلالي محمد عبدالوهاب « الثقافة والاتصال والمجتمع»، منشورات خمائل، الطبعة الأولى 2007
Pierre-Antoine Pontoizeau -  21، نقلا عن كتاب «سياسة فرنسا الثقافية..دراسة حالة لبنان 1986-1959»، وليد كاصد الزيدي، ص27، ط1، بيروت 2013، منشورات دار المعارف.
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وتحولــت في مــا بعــد إلى تفاعــلات ملموســة بــين الثقافــة والتنميــة. ذلــك أن التنميــة المســتدامة والانتعــاش الثقــافي أمــران 
مرتبطــان ومتلازمــان، ولا يصــح الفصــل بينهــما»22.

الفقرة الرابعة: مرجعيات ومرتكزات السياسات الثقافية بالمغرب 

ــق بالمســؤول عــن رســم  ــئلة تتعل ــة أس ــات الثقافي ــدوات والملتقي ــافي ضمــن الن ــا يطــرح المهتمــون بالشــأن الثق ــادة م ع
ــع منخرطــا  ــا الســبيل إلى جعــل الجمي ــة؟ وم ــات الثقافي ــد الأولوي ــه تحدي ــة بالمغــرب؟ ومــن المخــول ل ــات الثقافي التوجه
ــة  ــة والممارســة السياســية بالمغــرب، نجــد أن السياســة الثقافي ــه بالعــودة إلى النصــوص التشريعي ــة؟. إلا أن في هــذه العملي
تحددهــا التوجيهــات الملكيــة والتــي يعــبر عنهــا في الخطــب والتوجيهــات الســامية، إضافــة إلى الأولويــات التــي يعــبر عنهــا 
رئيــس الــوزراء (رئيــس الحكومــة) في التصريــح الحكومــي أمــام البرلمــان23، وتســتند الأولويــات إلى المرجعيــة الدســتورية التــي 

تترجــم عــبر نصــوص قانونيــة تنظيميــة.

فيــما يخــص التوجيهــات الملكيــة، يمكــن الإشــارة إلى خطابــين تبــوأت فيهــما الثقافــة حضــورا وازنــا، ففــي خطــاب العــرش لـــ 
30 يوليــوز 2004 يدعــو الملــك محمــد الســادس إلى: « إيــلاء الثقافــة، بمفهومهــا الحضــاري، المكانــة اللائقــة بهــا، باعتبارهــا 
ركنــا أساســيا في توجهنــا الاســتراتيجي، الرامــي لتمكــين المغــرب مــن مــشروع ثقــافي هــادف، في منــاخ مــن الحريــة، المشــجع 

عــلى الإبــداع والابتــكار، المجســد للتنــوع، والتفاعــل بــين الثقافــات الجهويــة والوطنيــة والكونيــة.

وفي عــصر يعــد الاســتقرار والتطــور الديمقراطــي، محفــزا أساســيا للاســتثمار، فإنــه يتعــين علينــا توظيــف مــا حققنــاه مــن 
مكاســب في هــذا الشــأن، لصالــح تنميــة مســتدامة بوتــيرة عاليــة.»

ــية  ــزاب السياس ــل الأح ــة تأهي ــن أهمي ــادس ع ــد الس ــك محم ــدث المل ــه، تح ــاب نفس ــه في الخط ــارة إلى أن ــدر الإش وتج
للقيــام بدورهــا، كإشــارة إلى فاعلــين أساســيين في تفعيــل التوجهــات المشــار إليهــا في الثقافــة والمجــالات الأخــرى التــي تناولهــا 
ــا بــأن أي إصــلاح رهــين بتأهيــل الفاعلــين والهيــآت، فإنــه ينبغــي الانكبــاب، في إطــار مــن التشــاور،  الخطــاب: « إدراكا من
عــلى إعــداد قانــون للأحــزاب السياســية، لتأهيلهــا للقيــام بدورهــا الدســتوري، في تمثيــل وتأطــير المواطنــين، وتأهيــل نخــب 
للمشــاركة الديمقراطيــة، وخدمــة الصالــح العــام، تكــون صلــة وصــل قويــة بــين الدولــة والمواطــن، في تكامــل مــع تشــجيع 
المبــادرات الميدانيــة للمجتمــع المــدني. وإننــا لحريصــون عــلى تقويــة الهيئــات السياســية، وإعــادة الاعتبــار للعمــل الحــزبي 

الجــاد، بمــا يكفــل انبثــاق مشــهد ســياسي قائــم عــلى أقطــاب قويــة، متمايــزة في رؤاهــا الواضحــة.»

لعــل هــذه الإشــارة تكتســب أهميتهــا في دراســتنا، مــن ذلــك الربــط في نفــس الخطــاب بــين التوجهــات الثقافيــة والحاجــة 
إلى إيلائهــا المكانــة اللائقــة بهــا، وبــين تأهيــل الأحــزاب السياســية، باعتبارهــا فاعــل أســاسي في تنزيــل هــذه التوجهــات عــبر 
وظائفهــا المختلفــة، بــدءا مــن التأطــير عــلى المســتوى المحــلي، الجهــوي والوطنــي وصــولا إلى تقديــم تصــورات واضحــة أمــام 
المواطنــات والمواطنــين في الاســتحقاقات الانتخابيــة أو ضمــن الحمــلات التأطيريــة التــي هــي جــزء مهــم مــن مهــام هــذه 

الأحــزاب.

ويعــود الملــك محمــد الســادس ليؤكــد في خطــاب العــرش (30 يوليــوز 2013)، التأكيــد عــلى أنــه: « لمــا كان المغــرب غنيــا 
22 -وليد كاصد الزيدي، مرجع سابق، ص 28.

23 -السياسات الثقافية في المغرب، المورد الثقافي، ص 43.
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بهويتــه  واعتبــارا لمــا تقتضيــه التنميــة البشريــة، مــن تكامــل بــين مقوماتهــا الماديــة والمعنويــة، فإننــا حريصــون عــلى إعطــاء 
الثقافــة مــا تســتحقه مــن عنايــة واهتــمام، إيمانــا منــا بأنهــا قــوام التلاحــم بــين أبنــاء الأمــة، ومــرآة هويتهــا وأصالتهــا. ولمــا 
كان المغــرب غنيــا بهويتــه، المتعــددة الروافــد اللغويــة والإثنيــة، ويملــك رصيــداً ثقافيــا وفنيــا، جديــراً بالإعجــاب، فإنــه يتعــين 
عــلى القطــاع الثقــافي أن يجســد هــذا التنــوع، ويشــجع كل أصنــاف التعبــير الإبداعــي، ســواء منهــا مــا يلائــم تراثنــا العريــق، 

أو الــذوق العــصري، بمختلــف أنماطــه وفنونــه، في تكامــل بــين التقاليــد الأصيلــة، والإبداعــات العصريــة. «

أمــا فيــما يخــص المرجعيــة الدســتورية، فإننــا نجــد الدســتور الحــالي (2011) قــد تضمــن الثقافــة في عــدة إشــارات مبــاشرة 
وضمنيــة بصيــغ مختلفــة («الثقافــة»، «الثقافــات» «الثقــافي»..)، فعــلى ســبيل المثــال ورد في تصديــر الدســتور أن المملكــة 
ــا  ــات هويته ــة تلاحــم مقوم ــة، وبصيان ــة والترابي ــا الوطني ــة، متشــبثة بوحدته ــة إســلامية ذات ســيادة كامل ــة «دول المغربي
ــة بروافدهــا  ــة الحســانية، والغني ــة، والصحراوي ــة - الإســلامية، والأمازيغي ــة، الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، العربي الوطني
الإفريقيــة والأندلســية والعبريــة والمتوســطية. كــما أن الهويــة المغربيــة تتميــز بتبــوئ الديــن الإســلامي مكانــة الصــدارة فيهــا، 
وذلــك في ظــل تشــبث الشــعب المغــربي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار، والتفاهــم المتبــادل بــين الثقافــات 

والحضــارات الإنســانية جمعــاء.»

كــما تحــضر الثقافــة ضمــن الفصــل الخامــس مــن الدســتور فيــما يتعلــق باللغتــين الرســميتين والإجــراءات والتدابــير الكفيلــة 
بتطويــر اللغــة الأمازيغيــة، مــع الإشــارة إلى مكونــات الهويــة المغربيــة، والتنصيــص عــلى مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة 

المغربيــة.

الثقافــة واردة في الدســتور بشــكل واســع، ومــن خــلال صيــغ متعــددة، وموزعــة عــلى عــدد مــن الفصــول (5، 33، الفقــرة 
الثانيــة مــن الفصــل 16، الفصــل 26...)، حيــث يتــم التأكيــد عــلى أن الدســتور يضمــن ثقافــة كونيــة إســلامية عربيــة أمازيغية 

إفريقيــة، أي أنهــا قائمــة عــلى احــترام التعــدد الثقــافي ومنفتحــة عــلى روافــد متعــددة.

وفيــما يتعلــق بالمســؤولية عــن التوجهــات الثقافيــة بالمغــرب، فنجــد التشريعــات مــا زالــت تؤكــد حــصرا عــلى كــون الدولــة 
ــغ تؤكــد  ــرة 2، صي ــرة 5 والفصــل6  في الفق ــة، حيــث ورد في الفصــل 5 في الفق ــام السياســات الثقافي هــي مــن تمســك بزم
هــذا الطــرح: «تعمــل الدولــة، مــن مهــام الدولــة، تقــوم الدولــة..»، إذن الدولــة هــي المخاطــب الرئيــسي في إعــداد وتنزيــل 
ــتور 2011  ــى دس ــث اكتف ــة، حي ــق في الثقاف ــمان الح ــلى ض ــح ع ــص صري ــا لتنصي ــظ غياب ــما نلاح ــة. ك ــات الثقافي السياس
بالاحتفــاء بالمعيــار الــدولي لحقــوق الثقافــة مــن خــلال التأكيــد عــلى الحقــوق الثقافيــة بمــا فيهــا الثقافــة الأمازيغيــة لغــة 
وهويــة، في إطــار مسلســل مــن رفــع التهميــش الــذي طالهــا في الإعــلام والمدرســة والقضــاء، كــما لا توجــد إشــارة إلى مفاهيــم 
ترتبــط بالبعــد الاقتصــادي والتنمــوي للثقافــة، كالاقتصــاد الثقــافي أو أماكــن العيــش. وعــلى المســتوى القانــوني نجــد أيضــا : 
«تنــاط بالســلطة الحكوميــة المكلفــة بالثقافــة مهمــة إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة المتعلقــة بالــتراث والتنميــة الثقافيــة 

والفنيــة...».

 

الفصل الثاني: ملامح السياسات الثقافية 
في أدبيات وبرامج الأحزاب السياسية
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تقديم عام : 
ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــول م ــين ح ــلاف الباحث ــا، واخت ــلى 32 حزب ــدد ع ــد الع ــرب؛ يزي ــية بالمغ ــزاب السياس ــثرة الأح ــم ك رغ
ــة  ــح «السياس ــور ملام ــة حض ــة نوعي ــرا لأن دراس ــة». ونظ ــة حزبي ــة» أم «بلقن ــة ديمقراطي ــن «تعددي ــير ع ــة تعب التعددي
الثقافيــة» في أدبيــات وبرامــج هــذه الأحــزاب مجتمعــة يعتــبر مــن الصعوبــة، ليــس فقــط لكــثرة الأحــزاب وإنمــا للمنهجيــة 
الممكــن اعتمادهــا في تصنيفهــا، فإننــا اقتصرنــا في هــذه الدراســة عــلى تنــاول 8 أحــزاب/ مكونــات سياســية، كعينــة ممثلــة 

لتلــك الأحــزاب. 

ــة في  ــزاب الممثل ــتهداف الأح ــلى اس ــا ع ــث عملن ــة، حي ــا إجرائي ــيطة ولكنه ــة بس ــلى منهجي ــار ع ــا في الاختي ــد اعتمدن وق
ــة»، ســواء مــن  ــل «السياســة الثقافي ــة بتنزي ــا الأحــزاب المعني ــك لأنه ــة 2021-2016، وذل ــة التشريعي البرلمــان خــلال الولاي
خــلال الســلطة التنفيذيــة بالنســبة لأحــزاب الأغلبيــة، أو مــن خــلال الســلطة التشريعيــة بالبرلمــان تتبعــا ومســاءلة وتقييــما. 

ــار أن  ــة، باعتب ــة والأيديولوجي ــة الفكري ــا، ضــمان التعددي ــا، بشــكل غــير مقصــود منهجي ــاح لن ــار أت كــما أن هــذا الاختي
أحزابــا ممــن شــملتهم الدراســة يمثلــون الأحــزاب التاريخيــة المنبثقــة عــن الحركــة الوطنيــة منهــا ذات الخــط اليســاري ومــا 
يمثــل اليمــين المحافــظ والمعتــدل، وأخــرى تمثــل الفكــر الليــبرالي، وحــزب يمثــل مــا أصبــح يعــرف في أدبيــات الفكــر الحديــث 
بالإســلام الســياسي، وهــو الحــزب الــذي يــرأس الحكومــة منــذ 2011 لولايتــين متواليتــين في تحالــف مــع أحــزاب أخــرى مــن 
مرجعيــات مختلفــة؛ ذلــك أن خارطــة التحالفــات الحكوميــة بالمغــرب لا تنبنــي عــلى المرجعيــة الفكريــة، كــما أنهــا لا تعتمــد 
ــة والمناصــب  ــاوض عــلى الحقائــب الوزاري ــة بالتف ــاء عــلى توافقــات محكوم ــا تنشــأ بن ــج، وإنم ــاء عــلى البرام التحالــف بن

الحكوميــة، وتعتمــد برنامجــا حكوميــا قــد لا يعكــس مــا تقدمــت بــه هــذه الأحــزاب في برامجهــا الانتخابيــة.

الأحــزاب التــي تمــت دراســة أطروحاتهــا السياســية وبرامجهــا الانتخابيــة وتــم إجــراء مقابــلات مــع المســؤولين عــن وضــع 
برامجهــا الثقافيــة هــي عــلى التــوالي بنــاء عــلى عــدد مقاعــد كل حــزب داخــل البرلمــان: 

-حزب العدالة والتنمية؛ 

-حزب الأصالة والمعاصرة؛ 

-حزب الاستقلال؛ 

-حزب التجمع الوطني للأحرار؛ 

الفصل الثاني: ملامح السياسات الثقافية 
في أدبيات وبرامج الأحزاب السياسية 2
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-حزب التقدم والاشتراكية؛ 

-حزب الحركة الشعبية؛ 

-حزب الاتحاد الدستوري؛ 

-فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ويجــب الإقــرار أنــه كانــت هنــاك صعوبــة في الوصــول إلى جميــع هــذه الأحــزاب، والحصــول عــلى أطروحاتهــا السياســية، 
ــا في المجــال الثقــافي، حيــث تمــت مراســلة جميــع هــذه  أو إجــراء مقابــلات مــع المســؤولين المشرفــين عــلى وضــع برنامجه
الأحــزاب وتــم التواصــل معهــا، لكــن 4 منهــا حــددت لقــاءات معهــا في إطــار المقابــلات، و4 ســلمتنا أطروحاتهــا السياســية، 
في حــين اكتفــت الأخــرى بإمدادنــا ببرامجهــا الانتخابيــة، وحــزب واحــد تمــت مراســلته وزيارتــه في مقــره المركــزي مــن أجــل 
ــا لم نتمكــن مــن الحصــول عليهــا، فتــم إلغــاؤه في تقديــم تصوراتــه حــول المســألة الثقافيــة،  الحصــول عــلى الوثائــق، لكنن
رغــم أن وزيريــن متعاقبــين عــلى تحمــل حقيبــة وزارة الثقافــة خــلال الولايــة الحكوميــة 2021-2016 كانــا مــن هــذا الحــزب.

المطلب الاXول: المرجعيات وتمثلات مفهوم «السياسة الثقافية»
          الفقرة الاXولى: مرجعيات تؤطر التصور للثقافة لدى الاXحزاب السياسية.

يعتــبر حــزب «العدالــة والتنميــة» بــأن: «الاهتــمام بالبنــاء الثقــافي للإنســان شرط ضروري في تثمــين الــثروة البشريــة وتعزيــز 
دورهــا في تحقيــق رهــان التنميــة»، لكنــه يؤكــد عــلى ضرورة «ربــط الثقافــة ببعدهــا الوطنــي ومرجعيتهــا الإســلامية»؛ يهــدف 
ــا في الأطروحــة السياســية، وهــي  ــن عنه ــة المعل ــة بالمرجعي ــط التصــورات الحزبي ــد إلى رب الحــزب مــن خــلال هــذا التأكي
«المرجعيــة الاســلامية» التــي يــرى بأنهــا لا تميــزه عــن أي طــرف ســياسي آخــر، فهــو «اختيــار قبــل أن يكــون قناعــة ذاتيــة، فهو 
اختيــار أصيــل وحضــاري للدولــة والمجتمــع، تعــبر عنــه المقتضيــات الدســتورية التــي تبــوأ الديــن الإســلامي مكانــة الصــدارة 
ــة) وروافدهــا االمتعــددة، وحاجــة الشــخصية  ــا (الثقاف ــة...». لكــن الحــزب يؤكــد عــلى «ضرورة مكوناته ــة المغربي في الهوي
المغربيــة إلى الانتظــام في مقوماتهــا الحضاريــة والانخــراط الواعــي في تنميــة المشــترك الثقــافي والإنســاني، والإيمــان بالتنــوع 

والانفتــاح والتثاقــف والتفاعــل الإيجــابي مــع التحــولات الثقافيــة والقيميــة التــي أفرزتهــا العولمــة».

ــة  ــاح عــلى الثقاف ــة والانفت ــة الوطني ــا لزاويتــين: الهوي ــة عــلى الدســتور وفق ــه للمســألة الثقافي يســتند الحــزب في مقاربت
ــة،  ــا المرتبطــة بالثقاف ــن هــو توجهــه الأســاسي في تصــوره للقضاي ــن المبدأي ــوازن بــين هذي ــبر أن حفــظ الت الانســانية، ويعت
وبالنســبة لــه فــأي نشــاط أو فعــل ثقــافي ينبغــي أن يســتحضر هذيــن البعديــن في إطــار تحقيــق نــوع مــن التــوازن الــذكي 

ــة الإنســانية. ــات الأساســية والثقاف بــين المرجعي

يعتــبر الحــزب بــأن المواطــن المغــربي لــه القــدرة عــلى الإبــداع، وعــلى أن يحتــل مشــهدا متميــزا ضمــن المشــهد الإنســاني 
ويســاهم أيضــا في بنــاء المشــترك الثقــافي للإنســانية دون مركــب نقــص أو خضــوع لهيمنــة أجنبيــة، لأن المغــرب لــه ثقافــة 
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عميقــة متجــذرة في القــدم، ولــه مــا يكفــي مــن العمــق الحضــاري لــكي يفــرض شــخصيته الثقافيــة ضمــن المشــهد الثقــافي 
الــدولي.

ــيرا عــن  ــة، لا تختلــف كث ــة» المغربي ــة  حــول «الثقافــة» و «الهوي ــة والتنمي ــا حــزب العدال ــة التــي يعــبر عنه هــذه الرؤي
تصــورات باقــي الأحــزاب السياســية للمســألة الثقافيــة، ذلــك أنهــا مســتندة في تناولهــا عــلى المرجعيــة الدســتورية التــي تعــلي 
مــن شــأن «الخصوصيــة المغربيــة»، إلا أن مــا يميــز هــذا الطــرح الحــزبي، هــو أنــه يعــبر عــن رفــض لقيــم العولمــة، ولكــن 
بشــكل مضمــر، فهــو يتحــدث عــن الثقافــة الانســانية وضرورة الانخــراط فيهــا، لكنــه يعــود ليؤكــد عــلى أن الانخــراط يجــب 

أن يكــون بخصوصيــة مغربيــة دون الحديــث المفصــل عــن مضامــين هــذه الخصوصيــة.

لا يختلــف حــزب «الاســتقلال» عــن «حــزب العدالــة والتنميــة» في الخطــوط الكــبرى، فهــو يؤكــد عــلى الهويــة الوطنيــة، 
ويذكــر مــن خــلال أطروحتــه بالــدور الــذي قــام بــه الحــزب في فــترة الحمايــة مــن تصد لمــا أســماه «دعــاة التفرقــة والعنصرية 
والفســاد الأخلاقــي»، ابتــداء مــن مناهضتــه لـــ «الظهــير البربــري» الــذي يعتــبره الحــزب «عنفــا ثقافيــا ضــد مقومــات الهويــة 
ــة»، كــما يشــير الحــزب إلى مواقــف مؤسســه «عــلال الفــاسي» مــن  ــة عــلى رأســها الإســلام واللغــة العربي ــة المغربي الثقافي
«الأيديولوجيــات المهيمنــة عــلى عقــول الشــباب وتضاربهــا وتصارعهــا»، ويقصــد التيــارات الماركســية التــي بــدأت في الــبروز 

بعــد الاســتقلال مبــاشرة. 

يعتــبر «حــزب الاســتقلال» بــأن مرجعيتــه تتجــلى في «الفكــر التعــادلي»، منــه يســتلهم مشروعــه المجتمعــي، وهــو الفكــر 
الناتــج عــن «المبــادئ الإســلامية والقيــم الثقافيــة المغربيــة والتفاعــل مــع الواقــع المغــربي، وتطلعــات المواطنــين وانتظاراتهــم 

وحاجياتهــم، لا هــو بالشرقــي ولا بالغــربي بعيــدا عــن أي نمــوذج جاهــز مســتورد مــن الخــارج».

يعلــن حــزب «الاتحــاد الاشــتراكي» بــأن هدفــه هــو «إرســاء قطــب ثقــافي جديــد قــادر عــلى ترجمــة مبــادئ الديمقراطيــة 
ــماء  ــة والانت ــس المواطن ــيخ ح ــوع وترس ــة والتن ــترام التعددي ــتورية واح ــات الدس ــل المقتضي ــبر تفعي ــة ع ــة والحري والحداث
ــذات  ــة وال ــين الهوي ــلا بـــ «تحص ــاملا وكفي ــون ش ــود أن يك ــافي المنش ــار الثق ــزب في الإط ــبة للح ــاسي بالنس ــوني»، والأس الك
ــة رافضــة للتفكــير  ــة مجتمعي ــق دينامي ــة عــبر خل ــع الحضــارات الإنســانية المختلف ــة التفاعــل الإيجــابي م ــة وتقوي الوطني
المنغلــق والعدمــي ومنتــصرة للفكــر المبــدع والنقــدي». يمكــن القــول أن هنــاك نــوع مــن الإعــلاء للمفاهيــم المرتبطــة بـــ 
«الحداثــة» و «الفكــر النقــدي»، غــير أن هــذا الإعــلاء لم يوازيــه نقــد للمقتضيــات الدســتورية، بالدعــوة إلى «تفعيلهــا» فقــط 
دون الحديــث، مثــلا، عــن مراجعتهــا، لأنهــا تعلــن عــن الانفتــاح والتنــوع والانتــماء الكــوني، لكنهــا لا تتحــدث بــأي حــال مــن 

الأحــوال عــن «الحداثــة» التــي يبــدو أن الحــزب يعتبرهــا أســاس تصــوره لـــ «القطــب الثقــافي».

ينطلــق حــزب «التقــدم والاشــتراكية» في أطروحتــه السياســية حــول القضايــا الثقافيــة، بتقديــم تعريــف للحداثــة وعلاقــة 
الحــزب بالمفهــوم، ليبــين بــأن تبنيــه للمفهــوم لا يتناقــض وتعاطيــه مــع الــتراث، بــل إن الحداثــة بالنســبة لــه: «تعنــي النظــر 
في الــتراث الوطنــي الــذي شــكل الشــخصية المغربيــة للمحافظــة وتثمــين شــواهده التاريخيــة الماديــة وكــذا التجليــات المشرقــة 
لعنــاصره اللاماديــة بتعددهــا اللغــوي وتنــوع تعابيرهــا الثقافيــة، ولمحاربــة جوانبــه الســلبية، خاصــة منهــا تلــك المســتبعدة 

للفكــر النقــدي والمــضرة بالصحــة البدنيــة والعقليــة والمنــاصرة لصــورة نمطيــة ســلبية للمــرأة».
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لقــد حاولنــا أن نقــدم نموذجــين/ قطبــين لمحاولــة فهــم المرجعيــات التــي يتــم الاســتناد إليهــا في فهــم «الثقافــة المغربيــة» 
ــير التــي –مــن المفــروض  ــل عــرض الإجــراءات والتداب ــة،  قب ــه الأيدولوجي ــا كل حــزب باختــلاف مرجعيت ــي يدافــع عنه الت
أنهــا- تترجــم هــذه الأفــكار والمنطلقــات الفلســفية حــول مفهــوم وتمثــل «الثقافــة»، وقــد تــم الاكتفــاء بهذيــن النموذجــين 
ــبان  ــين يتناس ــين مختلف ــتوري بتأويل ــص الدس ــع الن ــي م ــن للتعاط ــان تصوري ــماذج، ويقدم ــي الن ــين لباق ــما ممثل باعتباره

ــات كل حــزب. ومرجعي

هــذا العــرض يضعنــا أمــام أمــر يثــيره الكثــير مــن الباحثــين، ويتعلــق بعــدم وضــوح النــص الدســتوري كفايــة ليكــون مرجعــا 
في صياغــة السياســات العموميــة، وأنــه يــترك مجــالا كبــيرا للتأويــل لــدى الفاعلــين كل مــن منطلقاتــه الفكريــة والأيديولوجيــة، 
مــا يجعــل مجــال الممارســة في وضــع السياســات العموميــة منفصــل تمامــا تصــورات الأحــزاب التــي تســعى إلى تدبــير الشــأن 
العــام، ويجعــل الفعــل الســياسي في كل المجــالات خــارج ســياق الحكومــة والأحــزاب المشــكلة لهــا، وبالتــالي فالأحــزاب تظــل 

مســاهمة في التدبــير فقــط، لا في وضــع التصــور والمنطلــق.

الفقرة الثانية: ملامح مفهوم «السياسة الثقافية» لدى الأحزاب السياسية. 

يعتــبر حــزب الاســتقلال بــأن «السياســة الثقافيــة» هــي «اســتراتيجية الدولــة لحمايــة توجهاتهــا الثقافيــة وترســيخها، وتعنــي 
أيضــا خطــة لتطويــر الإبــداع الثقــافي بشــتى أصنافــه ونــشر الوعــي الثقــافي بــين المواطنــين»، وعــلى هــذا الأســاس فالسياســة 
الثقافيــة حســب الحــزب تشــمل «كل مــا لــه علاقــة بالإبــداع الثقــافي مــن طباعــة ونــشر وحقــوق التأليــف والملكيــة الفكريــة 

وطــرق تدبــير الوضــع اللغــوي وتدبــير قطــاع ثقافــة الطفــل والشــباب والمــرأة والمتاحــف ودور الســينما والمــسرح».

ــولات  ــداث التح ــي وإح ــيج المجتمع ــة النس ــا في تقوي ــا حيوي ــل موقع ــة تحت ــتراكي أن «الثقاف ــاد الاش ــزب الاتح ــرى ح وي
ــاني  ــذكاء الإنس ــاء ال ــة في بن ــزب في «أدوار الثقاف ــبة للح ــة بالنس ــة الثقاف ــلى أهمي ــة» تتج ــة الرصين ــية والاجتماعي السياس

ــة». ــية والثقافي ــه السياس ــع ونخب ــات المجتم ــتنهاض مكون ــة إلى اس ــة البشري والتنمي

أمــا حــزب التقــدم والاشــتراكية فــيرى أن الثقافــة في مفهومهــا الواســع تعــبر عــن كينونتهــا، بتعــدد مرجعيتهــا الهوياتيــة 
وتنــوع تعبيراتنــا الثقافيــة، وهــي التــي تعكــس صــورة المغــربي في العــالم، باعتبــاره يمتلــك هويــة وطنيــة مركبــة، أفرزهــا بنــاء 

وتراكــم تاريخــي، قــادرة عــلى احتــواء التطــور في اتجــاه مــشروع الحداثــة والتقــدم.

يجــب الإقــرار بصعوبــة الوصــول إلى تصــورات الأحــزاب السياســية حــول «السياســة الثقافيــة» مــن حيــث المفهــوم، فبالعودة 
إلى الأطروحــات السياســية (الأدبيــات) لهــذه الأحــزاب، نصــل إلى كلام فضفــاض حــول «الثقافــة» وأهميتهــا، ومــا توليــه هــذه 
ــى في المقابــلات التــي تمــت مــع المســؤولين المشرفــين عــلى وضــع البرامــج  ــة. وحت ــمام للمســألة الثقافي الأحــزاب مــن اهت
ــة» باعتبارهــا: «نســقا مــن  ــة لهــذه الأحــزاب، يصعــب الوصــول إلى جــواب واضــح حــول تصــور «السياســة الثقافي الثقافي
التوجيهــات المخططــة تقــود إلى تحقيــق أهــداف ترتبــط  باحتياجــات ثقافيــة عــبر مشروعــات وأنشــطة محــددة. وهــي غالبــا 
مــا تحتــوي في إطارهــا المــشروع الثقــافي الــذي يشــير إلى نســق مــن المعايــير والقيــم العامــة التــي تحكــم وتشــكل مجمــل 

الحيــاة في مجتمــع مــا، ويرتبــط بمنظــور أيديولوجــي محــدد...» كــما أســلفنا في المفاهيــم النظريــة. 
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امج الانتخابية Kملامح السياسة الثقافية من خلال الىر : المطلب الثاىى23
               الفقرة الاXولى: التدابىر2 والالىر3Eامات ڡى23 مجال الثقافة.

يوضــح الجــدول أدنــاه مجمــوع التدابــير والالتزامــات المعلــن عنهــا مــن طــرف الأحــزاب السياســية مــن خــلال برامجهــا 
ــة لســنة 2016: ــات التشريعي خــلال الانتخاب

الحزب السياسى2

العدالة والتنمية

التدابىر2 والالىر3Eامات ڡى23 مجال الثقافة

-إرســاء اســتراتيجية ثقافيــة وطنيــة تســعى إلى تحديــد الأولويــات الوطنيــة والجهويــة ودور كل متدخــل 
عــلى حــدة، وتوفــير البنيــات الثقافيــة الأساســية وتوزيعهــا بشــكل عــادل عــلى المجــال الــترابي، وتشــجيع 

القــراءة وإعــادة الاعتبــار للكتــاب والحفــاظ عــلى الــتراث الثقــافي الوطنــي في أبعــاده المتعــددة.
ــل  ــن بالفع ــكل أحس ــوض بش ــه للنه ــا يؤهل ــة، بم ــاع الثقاف ــة لقط ــة المخصص ــي للميزاني ــع التدريج -الرف

الثقافي وتقديم دعم أكبر للمشاريع والمبادرات الثقافية والفنية.  
-ربــط الثقافــة بالثوابــت والقيــم الدينيــة والوطنيــة، خاصــة مــن خــلال إبــراز الوجــوه الحضاريــة للمغــرب 
ــات الرســمية في مجــال  ــة اللغ ــز مكان ــة، وتعزي ــة المغربي ــوي للثقاف ــد الجه ــراز البع ــا وحــاضرا وإب ماضي

الثقافــة.
-إرســاء أســس الصناعــة الثقافيــة الوطنيــة، خاصــة مــن خــلال توفــير البنيــات والمرافــق الثقافيــة المهيكلــة 
وطنيــا وجهويــا، والرفــع مــن قــدرات الفاعــل الثقــافي، ودعــم انتشــار منتجــات هــذه الصناعــة في العــالم 
خاصــة في إفريقيــا والعالمــين العــربي والإســلامي، وتقويــة الإنتــاج الثقــافي مــع مراعــاة الثوابــت الوطنيــة.

-تشجيع الإبداع ودعم المشاريع الثقافية والفنية ومواصلة إصلاح حكامة منظومة الدعم
ــا، خاصــة مــن  -تأهيــل معاهــد التكويــن الثقــافي لتقــوم بأدوراهــا في النهــوض بالثقافــة ودعــم تخصصه

ــة ــة والمالي خــلال تدعيــم مواردهــا البشري
ــة وإحــداث  ــة والبلدي ــات العمومي ــل المكتب ــع، خاصــة مــن خــلال تأهي ــاب للجمي ــادرة الكت -إطــلاق مب
نقــاط للقــراءة بالمناطــق التــي تتســم بالعزلــة، وتنميــة الــشراكات مــع القطــاع الخــاص والفاعلــين بغيــة 

ــع الكتــب في فضــاءات الانتظــار ووســائل النقــل. نــشر وتوزي
-الارتقــاء بخدمــات المكتبــة الوطنيــة الإلكترونيــة، وتمكــين الطلبــة والباحثــين مــن الولــوج المجــاني للمكتبات 
ــات  ــة في مختلــف المكتب ــى توســع اشــتراكاتها الإلكتروني ــة حت ــة الوطني ــة، مــن خــلال دعــم المكتب العالمي
العالميــة ودور النــشر ومراكــز الأبحــاث والتفكــير العالميــة، وذلــك لتمكــين الباحثــين والمهتمــين مــن الاطــلاع 

عــلى أحــدث الدراســات والانتاجــات الثقافيــة العالميــة
-رفــع قيمــة الجوائــز الوطنيــة، (جائــزة الكتــاب وجائــزة الحســن الثــاني للمخطوطــات) وإحــداث جوائــز 

جديــدة، مــع إفــراد جائــزة وطنيــة للترجمــة.
-توسيع قاعدة المسارح الوطنية لتشمل كل المدن الكبرى أولا ثم تنتقل تدريجيا إلى المدن المتوسطة

-دعــم مبــادرات الجــولات المسرحيــة الوطنيــة لتشــجيع  الفــرق المسرحيــة عــلى تنميــة إبداعهــا والرقــي 
بالفــن المسرحــي كــما وكيفــا

-تنمية الصناعة السينمائية مع جلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القاعات السينمائية العصرية
-تشجيع الولوج للمتاحف الوطنية والخدمات الثقافية لفائدة الطلبة والتلاميذ بأثمنة رمزية
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-دعم الانتاجات الفكرية والأدبية للمؤلفين الشباب والمساهمة في إشعاعها
-إنشــاء مســابقات وطنيــة ثقافيــة وعلميــة وتكنولوجيــة لتحفيــز الشــباب عــلى الانتــاج الفكــري والعلمــي 

والتكنولوجــي، وكــذا تبنــي اختراعاتهــم ودعمهــا ماديــا ومعنويــا.

- تموقع جديد لقطاع الثقافة

مضاعفة الميزانية المخصصة للثقافة.

ــراءة  ــجيع الق ــي لتش ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــة والتربي ــي الثقاف ــين قطاع ــيق ب ــة التنس مأسس

ــة. ــات الفني ــر الطاق والأدب وتحري

إرســاء مقومــات الشراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص في مجــال الثقافــة والإبــداع الفنــي، قصــد 

إرســاء صناعــة تنافســية.

- بلورة سياسة مندمجة

لتوثيق التاريخ المشترك للمغاربة.

للعناية بالتراث 

للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المتعددة الروافد

لتثمــين الــتراث الدينــي الإســلامي المغــربي ومدارســه ومعاهــده ومآثــره التاريخيــة، وجميــع روافــده 

العلميــة والمعماريــة والثقافيــة، كرمــوز بــارزة للهويــة الوطنيــة المغربيــة.

التدابير: 

وضــع مخطــط اســتراتيجي للنهــوض بالثقافــة والفنــون ببلادنــا كرافعــة اقتصاديــة واجتماعيــة عــلى 

غــرار باقــي المخططــات القطاعيــة الأخــرى. 

-إبرام عقود – برامج مع مختلف القطاعات الثقافية والفنية.

ــررات  ــا في المق ــز حضوره ــة وتعزي ــج التعليمي ــج والبرام ــة في المناه ــة العام ــة الثقافي -إدراج التربي

الدراســية.

-إحداث معاهد ومسالك تكوين متخصصة في الصناعات الخلاقة والثقافية والفنية. 

-إحداث وكالة وطنية لدعم الإبداع والإنتاج في مجالات الثقافة. 

ــة إلى  ــي ودولي، بالإضاف ــعاع إقليم ــداع، ذات إش ــر والإب ــالات الفك ــبرى في مج ــزة ك ــداث جائ -إح

ــم.  ــاب والرس ــسرح والكت ــينما والم ــباب في الس ــاءات الش ــين عط ــز لتثم ــداث جوائ إح

-إحداث وتقوية بنود في ميزانيات المؤسسات العمومية لدعم الثقافة، والرفع من مخصصاتها. 

-إقــرار تمثيليــة مؤسســات المجتمــع المــدني العاملــة في القطاعــات الثقافيــة والفنيــة وفي مختلــف 

الاXصالة والمعاصرة

الاستقلال
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التجمع الوطىى23 للاXحرار

مؤسســات وهيئــات حمايــة الحقــوق والحريــات والحكامــة الجيــدة.

ــة  ــات الضروري ــن الآلي ــه م ــة وتمكين ــة والمغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوطن ــراج المجل -الإسراع بإخ

ــتورية. ــه الدس ــوض باختصاصات للنه

ــلام  ــم والإع ــا في التعلي ــة وتعميمه ــة العربي ــة اللغ ــة لتقوي ــة العربي ــة اللغ ــل أكاديمي -الإسراع بتفعي

ــاة العامــة.  والحي

ــم  ــم وتعمي ــا في التعلي ــن إدماجه ــا يضم ــة بم ــة الأمازيغي ــيم اللغ ــي لترس ــون التنظيم ــدار القان -إص

ــة. ــاة العام ــالات الحي ــتعمالها في مج اس

-تثمين الرصيد الحساني والنهوض بتعابيره الثقافية والفنية.

الالتزامات: 

-رفع عدد الإصدارات المغربية إلى 5000 كتاب في أفق 2021 مقابل 2500 كتاب في 2015.

-تنظيم معارض جهوية للكتاب سنويا (12 معرضا).

-سن سياسة ثقافية وإعلامية منفتحة على الفاعلين الخواص وذلك عبر الاجراءات الرئيسية 
التالية:

-خلق ١٠٠ ألف منصب شغل من خلال «مخطط مغرب الثقافة والإعلام»
-تشجيع الإبداع في مختلف الفنون (مضاعفة فرص الإبداع خمسة مرات) موسيقى/ مسرح / 

سينما
-إعداد مشروع ثقافي خاص بكل جهة وبكل جماعة

-تطوير شبكة شاملة للبنيات التحتية الثقافية ذات الجودة العالية وتعميم ولوجيتها: 
 - إنشاء بنية تحتية جديدة

-إعادة تأهيل مسارح الحي وتعميم دور الشباب
-تحويل المباني العمومية الشاغرة إلى أماكن مخصصة للثقافة وتخصيص مساحات عمومية 

كبرى للتظاهرات الثقافية والفنية
-مكتبة وفضاء متعدد الوسائط وفضاء للشباب في كل جماعة

*تفويض إدارة جميع المراكز الثقافية العمومية التي لا تتوفر على برنامج دائم
*إنشاء مدارس ومعاهد متخصصة في المجالات الثقافية

*تعميم التغطية الصحية والتقاعد على جميع الفنانين الذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ سنة
*اتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح الصناعات الثقافية

*إشراك وسائل الإعلام في العمليات الثقافية
*إعادة تأهيل الإعلام العمومي وفتح القطاع السمعي البصري للفاعلين الخواص

*إنشاء معهد ثقافي مغربي في كل العواصم الكبرى حيث يتواجد مغاربة العالم
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اكية Eالتقدم والاشىر

اكى2 Eالاتحاد الاشىر

-1رفع الميزانية المخصصة للثقافة إلى 0.5 بالمائة، في أفق رفعها إلى 1 بالمائة.

-2تفعيل الحق في الثقافة، خاصة من خلال: 

تغطية كافة التراب الوطني بتجهيزات القرب الثقافية: مراكز ثقافية، خزانات، خزانات متعددة الوسائط، معاهد 

الموسيقى، قاعات للمسرح، ورشات فنية،...؛

برمجة ثقافية وفنية ذات جودة ومستجيبة لمختلف شرائح الجمهور؛

النهوض بالتربية الفنية، ولاسيما في التعليم المدرسي؛

تشجيع الممارسات الثقافية الأكثر تنوعا، خاصة لدى الشباب.

-3تثمين التنوع الثقافي ومختلف التعبيرات الثقافية والفنية والوطنية، لإبراز غنى الثقافة الوطنية عبر مكوناتها 

العربية، الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية، بالإضافة إلى الروافد الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية؛ 

-4الزيادة في موارد صندوق دعم الإبداع الفني، في إطار المخططات الوطنية لدعم النشر، الكتاب، المسرح، 

الإنتاج السمعي-البصري، الموسيقى، فنون الرقص، الفنون التشكيلية والمرئية والجمعيات والتظاهرات الثقافية؛

-5وضع سياسة لغوية متناسقة، من خلال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالخصوص، تثمين اللغة 

العربية، والتفعيل التدريجي والكلي للمقتضيات الدستورية التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية؛ 

-6تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال إجراءات تحفيزية، تنظيمية، وضريبية؛

-7تفعيل مقتضيات القوانين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفنانين والمهن الفنية؛

-8بلورة وتفعيل مخطط طموح لتعبئة الموارد العمومية والخصوصية مصحوبة بوضع رافعات قانونية، من أجل 

الحفاظ على التراث الثقافي المادي واللامادي وتثمينه والنهوض باقتصاد التراث كاقتصاد منتج للخيرات؛ 

-9تحسين حكامة وتدبير القطاع عبر تعزيز بنيات الوزارة الوصية، وتوسيع اختصاصاتها، ونهج سياسة لتكوين 

الأطر في مجال التدبير الثقافي والتراثي والتنشيط.

-بلورة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للثقافة المغربية باعتماد مقاربة تشاركية في مختلف مراحل الإعداد 

والتنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك بضمان مساهمة مختلف المتدخلين والفاعلين الحكوميين والمدنيين والخواص 

على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. 

-العمل على مضاعفة الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة التي تصرف نسبة مهمة منها في التسيير الإداري، من 

أجل دعم الاستثمار في المجال الثقافي، مع إعادة النظر في طرق صرف الميزانية وسياسة الدعم الثقافي بما يسهم 

فعليا في أفق توفير صناعة ثقافية متكاملة. 

-إنشاء صندوق وطني لتمويل الفعل الثقافي بناء على دفاتر تحملات واضحة بشروط ومعايير مضبوطة من أجل 

تنسيق السياسات الجهوية الثقافية وضمان نجاعة المشاريع الثقافية، وذلك في أفق إحداث صناديق جهوية. 

-بلورة مخطط سنوي وممتد عبر سنوات متعددة لرصد الاعتمادات اللازمة من أجل إنشاء وتجهيز الفضاءات 

الثقافية المختلفة مع تجميعها ما أمكن في مركبات متكاملة المرافق والخدمات (دور الثقافة والشباب، المتاحف، 

المسارح، القاعات السينمائية، المدارس الموسيقية، الأندية التشكيلية، الخزانات والمكتبات الوسائطية، مراكز 

الفنون الشعبية).
-إعادة النظر في الضوابط القانونية والمساطر المعتمدة في تمويل مشاريع الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالشأن الثقافي من أجل ترشيد إنفاق المال العمومي وتتبع 

أفضل للمشاريع الثقافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. 
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-مأسسة الفعل الثقافي طبقا لمقتضيات الدستور من خلال تسريع إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة 

المغربية الذي ما زال لحد الآن مجرد حلم لم تعمل الحكومة الحالية على إخراجه إلى حيز الوجود.

-إعداد ميثاق وطني للثقافة بمشاركة مختلف الفاعلين الثقافيين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين 

لتعبئة الطاقات المختلفة حول التوجهات الثقافية الأساسية والإسهام الجماعي لتحصين الهوية المغربية 

وتقوية حضورها وأثرها الإيجابي في الثقافة الإنسانية الشاملة. 

-إيجاد الإطار المؤسساتي والتدبيري لتوحيد المنظومة الثقافية الوطنية وخلق التناغم والانسجام بين مختلف 

المكونات الثقافية المغربية من أجل تثمين التماسك المجتمعي وتقوية التنوع الثقافي في مختلف المجالات 

والأشكال التعبيرية. 

-اتخاذ التدابير الناجعة لدعم مختلف المبادرات والمشاريع الإبداعية في مجال السينما والمسرح، مع وضع 

إطار تعاقدي لتشجيع الانتاجات الفنية وتنظيم الدورات التكوينية وإقامة التظاهرات الاحترافية.

-صياغة وتنفيذ خطة وطنية لتدعيم وتشجيع القراءة بالشراكة بين الفاعلين الحكوميين والمنتخبين والقطاع 

الخاص ومكونات المجتمع المدني من أجل إنجاز برامج هادفة ترمي إلى تقريب المعارف من الأجيال الناشئة 

ودعم مكتبات القراءة العمومية وتنظيم قوافل الكتاب وغيرها. 

-صياغة إطار للتعاقدات والشراكات مع الشركاء المعنيين بالشأن الثقافي لتصور وتنظيم التظاهرات 

والمهرجانات والمسابقات في جميع المجالات الثقافية وبمختلف المناطق والجهات بطريقة عادلة ومنصفة 

وشفافة. 

-تأهيل الموارد البشرية بتسطير مخطط وطني لفائدة الأطر والمنشطين لتعزيز كفاءاتهم وتطوير مؤهلاتهم، 

سواء في مجال التدبير الثقافي أو في مجال التنشيط الاجتماعي والفكري، وذلك بتمكينهم من التقنيات 

المستجدة ومبادئ الحكامة الثقافية.

-دراسة واقتراح السبل الناجعة التي تمكن من توفير الشروط الضرورية للعمل الثقافي عبر ضمان الحماية 

الاجتماعية الشاملة وتعميمها على مختلف المثقفين والفنانين والمبدعين. 

-إصلاح المؤسسات الثقافية وتمكينها من الوسائل اللوجيستيكية الضرورية والتقنيات الجديدة للمعرفة 

والتواصل من أجل خلق دينامية ثقافية فاعلة، مع إقامة الجسور بين المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية 

والفضاءات الجمعوية لضمان انخراط جماعي أكبر. 

-تطوير استثمار المنشآت والتجهيزات الثقافية وعقلنة استغلالها من خلال تحسين الشروط المتعلقة باستفادة 

المواطنات والمواطنين منها، وخاصة التعاون مع الفاعلين المحليين بغية برمجة العمليات الثقافية على مدار 

السنة وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية.

-وضع آليات خاصة بتشجيع المنتوج الثقافي الوطني وضمان كافة أشكال دعمه من خلال إقرار تحفيزات 

مالية وجبائية وتنظيم حملات تواصلية وتسويقية وخلق تطوير سياحة ثقافية ناجعة، مع إيلاء عناية خاصة 

للذاكرة الوطنية وأرشفة التراث المغربي بطريقة عصرية وتقنيات حديثة. 

-العمل على خلق الأدوات والبنيات الملائمة لترويج المنتوج الثقافي الوطني والجهوي وضمان إشعاعه دوليا 
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ومحليا، مع تطوير الآليات المتعلقات بحماية الملكية الفكرية للمبدعين وتبني مقاربة ناجعة لحماية الحقوق 

الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية ومحاربة كل أشكال القرصنة.

-إعداد برامج متنوعة وخاصة تستجيب لفئات محددة ولحاجات اجتماعية معينة (الأشخاص في وضعية 

إعاقة مثلا) من أجل تمتيع مختلف الشرائح الاجتماعية من حقها في التأطير الثقافي وحمايتها من مضاعفات 

الإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي والثقافي.

-وضع خريطة ثقافية تهدف، بشكل منتظم، إلى تعميم العمليات والأنشطة في مختلف المجالات الثقافية 

وتقليص الفوارق الثقافية وتيسير الولوج إلى الخدمات الثقافية، مع الحرص على ترسيخ التنوع الثقافي. 

-مراجعة العرض الثقافي في الفضاءات العمومية والتواصلية والإعلامية لجعله أكثر استجابة لانتظارات 

المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق وتحقيقا للمساواة والعدالة الثقافية. 

-وضع إجراءات تشجيعية للعمل الثقافي المشترك وتحفيز إنشاء الشبكات الثقافية الرامية إلى تعزيز الخبرات 

وإنجاز المشاريع والبرامج والعمليات الثقافية المشتركة على نطاق واسع بأهداف موحدة تدعم مبادئ الهوية 

الوطنية والقيم الثقافية الإنسانية.

-إنشاء بوابة إلكترونية بالمعايير الاحترافية حول «المغرب الثقافي» من أجل التعريف بالرأسمال الوطني المادي 

وغير المادي وإتاحة مختلف المعلومات والخدمات الثقافية عن بعد للمهتمين الدوليين والوطنيين.

-اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية الإعلام الثقافي واستثمار التقنيات والوسائط الجديدة للتواصل من أجل تعميم 

الثقافة المغربية ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الثقافية والمساهمة في التنمية البشرية والتطور الرقمي. 

-تعزيز الديبلوماسية الثقافية من أجل تحقيق حضور وازن للثقافة على مختلف الواجهات الدولية (المغاربية 

والإفريقية والمتوسطية والعالمية)، وذلك من أجل ضمان إشعاع مغربي أكبر وتقوية التواصل مع الثقافات 

والحضارات الأخرى ودعم الدبلوماسية الرسمية المغربية. 

الحركة الشعبية

الإجراءات المؤسساتية: 

-إعداد استراتيجية وطنية في المجال الثقافي باعتبارها دعامة حقيقية للتنمية المستدامة (مخطط المغرب 

الثقافي)،

-الزيادة في ميزانية الدولة الموجهة للثقافة، 

-تشجيع ودعم روح المبادرة والإبداع

-توثيق جميع الموروثات الثقافية والحفاظ على الذاكرة الوطنية، 

-الحفاظ على الموروث الثقافي بواسطة التكنولوجية الحديثة، 

-تفعيل قانون حقوق المؤلفين والمبدعين، 

-تنظيم وتقنين القطاع الفني، 

-تفعيل وتعميم بطاقة الفنان لضمان حماية حقوقه.

الاجراءات الاقتصادية: 
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فيدرالية اليسار الديمقراطي

-تخصيص 10 بالمائة من الميزانية الجهوية للأنشطة الثقافية، 

-تشجيع السياحة الثقافية في المغرب، 

-وضع رسوم للشركات الكبرى لدعم الثقافة، 

-إنشاء الصندوق الإبداعي لفائدة كل المبدعين.

الاجراءات الاجتماعية: 

-تمكين العاملين في الميدان الثقافي من التغطية الصحية، 

-استفادة الفنانين العاطلين من منحة حسب معايير محددة

-تيسير ولوج الفنانين إلى العقار والقروض البنكية

-الاستفادة من التعويض على الأطفال

-وضع سياسة وطنية لنشر ثقافة ديمقراطية بمحتوى تنويري لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي عقلاني ومتسامح 

تنتفي فيه كل مظاهر الإقصاء والتعصب بمختلف أشكاله؛ 

-تعزيز الثقافة المغربية الوطنية بأبعادها المتعددة التي تعتبر نقطة القوة في النسيج الثقافي المغربي المتنوع 

والغني بروافده، بما يضمن تعايش كل أبعاد الهوية الثقافية المغربية بمختلف مكوناتها وتعبيراتها – العربية 

والأمازيغية والحسانية- في إطار التضامن والاحترام المتبادل لربح رهان المستقبل المشترك؛ 

-تمكين المؤسسات الثقافية من الوسائل المادية الضرورية لتقوم بدورها الثقافي وسط المجتمع مع تقوية دور 

المدرسة والجامعة العموميتين في نشر ثقافة التسامح والتضامن والمساواة وقبول النقد الموضوعي وممارسته 

وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان..؛

-تخصيص نسبة 1.5 في المائة من الناتج الوطني للثقافة، وتخصيص نسب إلزامية في ميزانيات الجماعات 

الترابية لتشجيع العمل الثقافي، بما يضمن التدبير الديمقراطي والشفاف للسياسات العمومية في المجال الثقافي. 

-تعزيز البنيات التحتية الثقافية كمسارح القرب ودور السينما والمكتبات ودور الشباب وترميم المتلاشي منها 

وتأهيله وتشجيع الجمعيات المدنية ذات المصلحة في ثقافة التنوير وتشجيع المبادرات الداعمة للقراءة والفن 

الذي يرتقي بالذوق الجمالي الرفيع؛ 

-الدفاع عن إشراك كل الأطياف الثقافية في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ 

-تشجيع الفنانين والمبدعين المغاربة ودعم إطاراتهم التمثيلية والجمعوية؛ 

-تشجيع حركة النشر والإبداع المغربي وترويج الكتاب المغربي على أوسع نطاق داخل المغرب وخارجه؛ 

-تصنيف كل البنايات التاريخية والمواقع الأثرية ووضع خطط فعالة لترميمها والمحافظة عليها؛ 

-توظيف المجال السمعي البصري في نشر ثقافة ديمقراطية حداثية تعزز كرامة المواطنين، وتنمي وعيهم 

بحقوقهم وواجباتهم، إعلام عمومي يقدم خدمة ثقافية عمومية تحسن الذوق الجماعي وترتقي به، وتحصن 

القيم الإيجابية في المجتمع (قيم العقل والتقدم والحداثة.)؛

-تشجيع الخصوصيات الثقافية الجهوية والإقليمية بما يدعم الوحدة الوطنية ويغنيها؛ 
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-تشجيع اللقاءات والمناظرات الدولية والوطنية والجهوية والإقليمية التي تعزز ثقافة الديمقراطية والتفتح 

والمساواة والحداثة؛ 

-تنويع صيغ دعم الإنتاج الثقافي المغربي (السينمائي والمسرحي والموسيقي) بإجراءات عملية الإعفاء من 

الضريبة على المنتوج الثقافي وقاعات السينما والمسرح.؛ 

-تحديد نسبة إلزامية من الإنتاج الثقافي المغربي في الكتب المدرسية والمقررات التعليمية، والعمل على تنقية 

المناهج والبرامج من خطاب الكراهية والحقد والإطلاقية واللامساواة؛ 

-تعزيز الثقافة الحداثية وفي مقدمتها الثقافة الحقوقية وإعادة الاعتبار للمثقفين ومساعدتهم على استرداد 

موقعهم الطبيعي في قيادة المجتمع نحو الحداثة والتنوير والديمقراطية.

الجدول: الاجراءات والتدابىر2 والالىر3Eامات الواردة ڡى23 برامج الاXحزاب
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ــا مــن طــرف الأحــزاب  ــن عنه ــير المعل ــذي يعــرض الالتزامــات والإجــراءات والتداب يتبــين مــن خــلال الجــدول أعــلاه، وال
السياســية في برامجهــا الانتخابيــة أن هنــاك نــوع مــن التعبــير الانشــائي الــذي لا يعــبر عــن إجــراءات أو تدابــير محــددة في 
الزمــان، وتحــضر في الصياغــة جمــل تفيــد «الترافــع» وكأنهــا صيغــت لمذكــرات مطلبيــة وليــس برامــج تتطلــب التدقيــق. 

كــما يمكــن أن نستشــف غيابــا للتشــخيص القبــلي، ودراســة كل مجــال مــن المجــالات المعلــن عــن تدابــير بشــأنها، ويتجــلى 
ــا يقــدم وعــودا برفــع ميزانيــة وزارة الثقافــة  ذلــك في التفــاوت الصــارخ بــين التدابــير لــدى كل حــزب، ففــي حــين أن حزب
ــم  ــه في التقيي ــاء علي ــدا يمكــن البن ــة فضفاضــة لا تقــدم وع ــا جمل ــاك مــن يتركه ــن عــن 1.5، وهن إلى 0.5، نجــد آخــر يعل

والمســاءلة، وذلــك بالحديــث عــن «رفــع ميزانيــة الثقافــة» أو «الرفــع التدريجــي لميزانيــة الثقافــة».

يمكــن أيضــا أن نلاحــظ بــأن هنــاك وعــي لــدى الأحــزاب السياســية بالأبعــاد المحليــة، الجهويــة للفعــل الســياسي في مجــال 
ــا لأنشــطة هــذه الأحــزاب في  الثقافــة، لكــن بالعــودة إلى المقابــلات التــي تمــت مــع بعــض الأحــزاب، نجــد أن هنــاك غياب
ــين  ــافي، ســواء بالنســبة للمنتخب ــا لا تســتحضر البعــد الثق ــات فإنه ــاءات وتكوين ــاك مــن لق ــاد، وإذا كانــت هن هــذه الأبع
محليــا وجهويــا بالنســبة لهــذه الأحــزاب، والذيــن يشرفــون عــلى تدبــير الشــأن العــام المحــلي والجهــوي، أو بالنســبة للقــاءات 

التواصليــة مــع المواطنــات والمواطنــين.

مــما يــؤشر عــلى أن صياغــة الأهــداف والإجــراءات والتدابــير في البرامــج الانتخابيــة لا يســتحضر مســألة التتبــع والمســاءلة 
ــأن البرامــج تصــاغ فقــط في إطــار تقليــد انتخــابي،  مــن طــرف المواطنــات والمواطنــين، فضــلا عــن إعــلان هــذه الأحــزاب ب
هــو أن «المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة» الــذي يحــضر لــدى جميــع هــذه الأحــزاب في برنامجهــا، ظــل مــشروع 
القانــون المحــدث لــه يــراوح مكانــه في الوقــت الــذي كان لا يحتــاج إلا إلى دفعــة تشريعيــة داخــل البرلمــان، والمجلــس إلى اليوم 
لم يخــرج إلى الوجــود بالرغــم مــن مــرور 11 ســنة مــن التنصيــص عليــه دســتوريا، وهــذه الأحــزاب كلهــا تمتلــك آليــات الدفــع 

بــه، ســواء مــن موقعهــا في الأغلبيــة الحكوميــة أو مــن خــلال المعارضــة عــبر الاقــتراح والتتبــع والمســاءلة.

وبالاســتناد عــلى المقابــلات التــي أجريــت مــع بعــض هــذه الأحــزاب، والاطــلاع عــلى أطاريحهــا السياســية لمؤتمراتهــا الأخــيرة، 
في علاقــة مــع مــا هــو معلــن عنــه في هــذه البرامــج، يمكــن أن نســجل ملاحظــة تتعلــق بكــون الأحــزاب التــي تقــوم بمجهــود 
في صياغــة تصوراتهــا الفكريــة والفلســفية حــول المســألة الثقافيــة، وتدافــع عــن تصــور، اتفقنــا أو اختلفنــا معــه إلا أنــه يظــل 
تصــورا مبنيــا عــلى مجهــود فكــري، نجــد أنهــا في البرامــج الانتخابيــة تقــدم عبــارات فضفاضــة، ولكنهــا لا تــكاد تقــدم وعــودا 
يمكــن البنــاء عليهــا لتقييــم أدائهــا لاحقــا، في حــين أن الأحــزاب التــي لا تســند برنامجهــا بتصــور في المجــال الثقــافي، تلقــي 
بالأرقــام جزافــا، وتقــدم وعــودا، هــي تــدرك صعوبــة تحقيقهــا، ذلــك أنهــا غــير مبنيــة عــلى تشــخيص واقعــي. فــإذا عدنــا 
إلى ميزانيــة الثقافــة، لا يتــم التمييــز بــين الميزانيــة المخصصــة لــوزارة الثقافــة وبــين ميزانيــة الثقافــة، لأن هنــاك فاعلــين مــن 
مؤسســات وصناديــق ســيادية تشــتغل في القطــاع الثقــافي دون أن تكــون لهــا علاقــة بــوزارة الثقافــة فيــما يتعلــق بالميزانيــة. 
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ــي  3 لتعاط ــىں2 ــض الفاعل ــورات بع ــة وتص ــتنتاجات عام ــات واس ــة: خلاص ــرة الثاني الفق
ــة ــألة الثقافي ــع المس ــزاب م الاXح

               أ- حول تصورات الا,حزاب السياسية للسياسة الثقافية

ــلى  ــاء ع ــنة 2016، وبن ــة لس ــتحقاقات الانتخابي ــة للاس ــية الموجه ــزاب السياس ــج الأح ــين برام ــتقراء مضام ــلال اس ــن خ م
ــية  ــزاب السياس ــاول الأح ــل تن ــج، وتحلي ــذه البرام ــع ه ــلى وض ــين ع ــؤولين والمشرف ــض المس ــع بع ــت م ــي تم ــلات الت المقاب
للمســألة الثقافيــة في أدبياتهــا السياســية، نقــدم فيــما يــلي أهــم الخلاصــات العامــة والملاحظــات الأساســية لتصــورات الأحزاب 

السياســية لـــ «السياســة الثقافيــة»:  

1- تتفــق معظــم الأحــزاب السياســية التــي شــملتها الدراســة في ديباجتهــا لتقديــم تصورهــا حــول الثقافــة عــلى أهميــة 
ــلاد، وهــو اتفــاق إيجــابي تعــوزه  ــة الشــاملة للب هــذه الأخــيرة كمســألة اســتراتيجية ورافعــة أساســية مــن رافعــات التنمي
الرؤيــة الكفيلــة بجعــل الثقافــة مكونــا اســتراتيجيا ورافعــة أساســية بشــكل فعــلي ضمــن تصــور هــذه الأحــزاب أو ممارســاتها؛ 

2- هنــاك اتفــاق آخــر، يتكــرر لــدى معظــم هــذه الأحــزاب، لكنــه بدلالــة ســلبية، ويتعلــق الأمــر بوجــود الثقافــة متذيلــة 
البرنامــج الانتخــابي، وتتميــز بلغــة يملأهــا الحشــو والوعــود الفضفاضــة، مــا يوضــح أن النظــر إلى الثقافــة فعليــا لا يتــماشى 
والديباجــات المرصعــة حــول أهميتهــا كمســألة اســتراتيجية، وإنمــا باعتبارهــا مســألة ثانويــة، وهــو الأمــر الــذي أكــدت عليــه 
مختلــف المقابــلات التــي تــم إجراؤهــا في إطــار هــذه الدراســة مــع بعــض المســؤولين عــن وضــع البرنامــج الثقــافي لبعــض 
ــغيل  ــق بالتش ــا يتعل ــزبي إلا بم ــاب الح ــن الخط ــون ضم ــين لا يهتم ــات والمواطن ــيرون إلى أن المواطن ــث يش ــزاب، حي الأح
وتحســين ظــروف العيــش ومــا يرتبــط بهــما، وهــو مــا يــزكي التمثــلات الكلاســيكية للمســألة الثقافيــة باعتبارهــا ترفــا وليســت 

عنــصرا أساســيا في السياســات التنمويــة الشــاملة؛

3- هنــاك إقــرار بالإحصائيــات التــي تــؤشر عــلى ضعــف الاهتــمام بالمؤسســات والإنتــاج الثقــافي، ســواء مــن طــرف الأحــزاب 
ــة  ــة المتعلق ــم سرد الوضعي ــث يت ــة، حي ــت في المعارض ــي كان ــات 2016 أو الت ــن انتخاب ــابقة ع ــة الس ــاركة في الحكوم المش
بنــشر الكتــاب ومقارنتهــا بــدول أخــرى، وانحســار في المكتبــات العموميــة والمعاهــد الموســيقية ودور الســينما، غــير أنــه لا 
يمكــن العثــور في معظــم برامــج هــذه الأحــزاب عــن تعهــدات دقيقــة، فهــي تتحــدث عــن مضاعفــة الميزانيــة المخصصــة 
للثقافــة، ومنهــا مــن تعطــي رقــما يصــل إلى 1.5 بالمائــة، في حــين أن أخــرى تتعهــد بـــ 0.5 في أفــق 1 بالمائــة، مــا يبــين خلــلا 
في التشــخيص، بالإضافــة إلى التعهــد بإجــراءات لا يمكــن إخضاعهــا للقيــاس في ظــل الولايــة الحكوميــة التــي تتقــدم الأحــزاب 

السياســية ببرامجهــا للوصــول إلى الحكــم فيهــا؛

4- التعدديــة الحزبيــة بالمغــرب ليــس لهــا أي تأثــير في طبيعــة البرامــج الانتخابيــة، خصوصــا في الجانــب المتعلــق بتصــورات 
الأحــزاب التــي شــملتها الدراســة للمســألة الثقافيــة، حيــث لمســنا مــن خــلال مقاربــة هــذه المســألة تشــابها حــد التماثــل في 

الإجــراءات والتدابــير المقترحــة، وهــو مــا وضعنــا أمــام صعوبــة في تحديــد مكامــن الفــرادة لــدى كل حــزب؛ 
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ــض  ــم ببع ــلوب يتس ــتخدام أس ــلا، إلى اس ــغيل، مث ــاد والتش ــة بالاقتص ــالات المرتبط ــية في المج ــزاب السياس ــأ الأح 5- تلج
العقلانيــة ويقــدم إحصائيــات دقيقــة، تختلــف حســب موقــع الحــزب مــن الحكومــة الســابقة عــن الانتخابــات التــي تتعلــق 
هــذه البرامــج بهــا، ولكنهــا تتميــز بتشــخيص يمكــن توصيفــه بالمقنــع بالنســبة للمطلــع عــلى هــذه البرامــج،  غــير أنهــا في 
الشــق الثقــافي تقــدم خطابــا يتســم بالنمطيــة، ولا ينــم عــن فهــم دقيــق للاتجاهــات الجديــدة في مجــال صياغــة السياســات 

الثقافيــة؛ 

6-  رغــم تأكيــد بعــض الأحــزاب عــلى منطلقاتهــا الفكريــة والأيديولوجيــة في أدبياتهــا وأطروحاتهــا المقدمــة لمؤتمراتهــا، إلا 
أنهــا عنــد صياغــة البرنامــج الانتخــابي في الشــق المتعلــق بالمســألة الثقافيــة تجــد شــبه غيــاب لأثــر هــذه المنطلقــات، مــا 
يجعــل التمايــز وفــق الأيديولوجيــة تمايــزا قــاصرا عــن تقديــم تصــور واضــح للسياســات العموميــة، وتصبــح الأحــزاب وفــق 
ذلــك، وكــما تمــت الإشــارة ســابقا، متماثلــة في تعاطيهــا مــع القضايــا المطروحــة عليهــا في حــال مــا وصلــت لتدبــير الســلطة 

أو المشــاركة فيهــا؛ 

7- هنــاك صعوبــة في فصــل المجــال الثقــافي عــن مجــالات أخــرى، خصوصــا «التعليــم» وبدرجــة أقــل «الســياحة»، وهــو مــا 
يتضــح ليــس في البرامــج الانتخابيــة أو الأدبيــات الحزبيــة، وإنمــا أيضــا في المقابــلات التــي تمــت مــع بعــض المســؤولين عــن 
وضــع التصــور الحــزبي للمســألة الثقافيــة، ويمكــن أن يكــون هــذا المــؤشر إيجابيــا إذا مــا تــم التعامــل مــع الثقافــة في بعدهــا 

العرضــاني؛ 

8- تتفــق جميــع الأحــزاب المشــمولة بالدراســة عــلى إعــلان نواياهــا التــي تلامــس وجــدان المطلــع فيــما يتعلــق بالمســألة 
ــات  ــي، ولا في المقترح ــلاف الحكوم ــن الائت ــت ضم ــام إذا كان ــأن الع ــا للش ــس في تدبيره ــذا لا ينعك ــير أن ه ــة، غ الثقافي
ــا حكوميــة ومعارضــة، ذلــك أن مــشروع القانــون المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة،  التشريعيــة أحزاب
اســتغرقت إحالتــه عــلى مجلــس النــواب خمــس ســنوات بعــد إقــراره بدســتور 2011، ثــم أربــع ســنوات للمصادقــة النهائيــة 
عليــه مــن طــرف المحكمــة الدســتورية، ولا زال يــراوح مكانــه إذ تــم إقــرار قانونــه فقــط وليــس إحداثــه كمؤسســة عموميــة 

جديــدة؛

ــات، لبعــض الأحــزاب السياســية، أســس تصــورات لسياســة  ــة، وحتــى الأدبي ــع عــلى البرامــج الانتخابي 9- لا يلامــس المطل
ــا هــذه  ــا يجــد في ثناي ــا، وإنم ــك مهمته ــة عــبر وزارة تل ــر شــأن الثقاف ــا تســعى إلى الســلطة وتدب ــة، باعتبارهــا أحزاب ثقافي
البرامــج والأدبيــات تصــورات شــبيهة بتصــورات جمعيــات المجتمــع المــدني التــي تتلخــص مهمتهــا الأســاس في الترافــع مــن 
ــة وإنمــا أساســا مــن  ــة، أو الإســهام مــن موقــع ضيــق لا يلامــس كل جوانــب السياســة الثقافي أجــل تحقيــق سياســة ثقافي
أسســها، وهــو مــا يحيلنــا عــلى إشــكالية الوظيفــة التــي يضطلــع بهــا الحــزب في النســق الســياسي المغــربي، حيــث أن الأحــزاب 
ــق  ــن تطبي ــث ع ــات» لا تبح ــرد «جمعي ــزاب مج ــن الأح ــل م ــذي كان يجع ــة ال ــات العام ــير الحري ــة ظه ــت حبيس لا زال
لبرنامجهــا الســياسي أو تحويــل المجتمــع، حســب مشــاريعها، بــل تتنافــس للتأثــير عــلى الحكــم وخدمتــه، وهــو مــا لا يتناســب 

ومســتجدات دســتور 2011؛

10- يمكــن أن نلمــس بدايــة تبلــور وعــي لــدى بعــض الأحــزاب فيــما يتعلــق بأهميــة الصناعــات الثقافيــة، ومحاولــة تجــاوز 
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فكــرة القطــاع غــير المنتــج، غــير أن هــذا الوعــي يظــل متذبذبــا وأحيانــا يتيــه بــين عــدم الفصــل بــين الثقافــة في تعريفاتهــا 
المتعــددة، وبــين السياســات الثقافيــة كإجــراءات مطلــوب منهــا ترجمــة تصــور الحــزب الفكــري والأيديولوجــي أو عــلى الأقــل 

البعــد الإجــرائي والتدبــيري؛ 

11- لا يمكــن نكــران الزخــم النظــري المنتــج مــن طــرف بعــض الأحــزاب حــول المســألة الثقافيــة، غــير أنــه عنــد التســاؤل 
عــن الأنشــطة التــي تترجــم هــذا الزخــم النظــري، خصوصــا عــلى المســتويات المحليــة والجهويــة، نجــد أنفســنا أمــام غيــاب 

شــبه تــام لديناميــة تترجــم النوايــا إلى أنشــطة مؤطــرة للمواطنــات والمواطنــين؛ 

ــه لصياغــة  ــا عــلى المــتن الدســتوري والنهــل من ــا، في اتكائه 12- تتفــق الأحــزاب السياســية، مهــما اختلفــت أيديولوجياته
تصورهــا للسياســة الثقافيــة، وهــو أمــر لا يعيبهــا باعتبــار الدســتور المرجــع الأســاسي في وضــع مختلــف السياســات العموميــة، 
ولكــن الأمــر الــذي يدعــو إلى التســاؤل، هــو الاتــكاء عــلى المــتن الدســتوري ونقــل عباراتــه العامــة حــول الهويــة والتعــدد 
ــة  ــل هــذا المــتن إلى إجــراءات قابل ــة في تنزي ــة الحزبي ــراز الهوي ــا، دون إب ــافي والمؤسســات الدســتورية المنصــوص عليه الثق
ــك أن  ــان، ذل ــل البرلم ــة داخ ــات التشريعي ــبر المقترح ــة، أو ع ــة الثقافي ــة للسياس ــة متكامل ــع رؤي ــبر وض ــواء ع ــاس س للقي
الدســتور يرســم التوجهــات الكــبرى، لكــن يبقــى التفعيــل هــو مــا يوســع مــن هامــش هــذه التوجهــات أو يضيــق منهــا.

9 لتعاطي الا,حزاب السياسية مع المسألة الثقافية. 9 الثقافيىں8 ب-تصورات الفاعلىں8

عملنــا في إطــار هــذه الدراســة عــلى تنظيــم لقاءيــن دراســيين، بمثابــة مجموعــات بؤريــة للتفكــير الجماعــي وتبــادل الــرؤى 
بــين مجموعــة مــن الفاعلــين الثقافيــين، منهــم نشــطاء في المجتمــع المــدني وباحثــين في الجامعــة المغربيــة، ومــن خــلال هذيــن 
اللقاءيــن خلصنــا إلى رصــد مجموعــة مــن التمثــلات والتصــورات التــي لــدى هــؤلاء الفاعلــين حــول الأحــزاب السياســية في 
تعاطيهــا مــع المســألة الثقافيــة، ونلاحــظ مــن خــلال هــذه التصــورات، أن هنــاك تباينــا بحكــم أن الأفــراد المشــاركين في هــذه 
اللقــاءات بعضهــم ينتمــي إلى أحــزاب سياســية وآخــرون فاعلــون ثقافيــون بــدون انتــماء ســياسي، ويمكــن إجــمال الخلاصــات 

المتوصــل إليهــا في اللقاءيــن عــلى النحــو الآتي: 

1- هنــاك توتــر ملحــوظ بــين المثقــف والســياسي، مــا جعــل فئــة كبــيرة مــن الفاعلــين الثقافيــين يبتعــدون تدريجيــا عــن 
حلبــة الــصراع الســياسي، ويــترك الأمــر إلى ســيادة وهــن فكــري وتغييــب لــدور المثقــف في المجتمــع، مــا يضعنــا أمــام اتســاع 
لدائــرة فقــدان الثقــة في الفعــل الســياسي ليــس داخــل أوســاط عمــوم المجتمــع فحســب، وإنمــا داخــل النخبــة المهتمــة أساســا 

بالفعــل الثقــافي بمــا هــو سياســة عموميــة تتطلــب انخراطــا مــن جميــع الفاعلــين؛ 

2- تــرى فئــة كبــيرة مــن المشــتغلين داخــل الحقــل الثقــافي أن الاختــلاف الأيديولوجــي لــدى الأحــزاب السياســية لا يتجســد 
ثقافيــا، مــن خــلال الممارســة الثقافيــة لــكل حــزب عــلى حــدة، وهــو مــا يتولــد عنــه حالــة مــن الغيــاب لمشــاريع ثقافيــة 

واضحــة المعــالم، وبالتــالي فــإن الأحــزاب السياســية تفتقــد إلى البوصلــة الثقافيــة في الممارســة السياســية؛ 

3- يرفــض بعــض المشــتغلون في الحقــل الثقــافي التعميــم فيــما يتعلــق بعلاقــة الثقــافي بالســياسي، ذلــك أن فئــة مــن الفنانــين 
والمسرحيــين والســينمائيين...، تهتــم ببرامــج بعــض الأحــزاب، بــل وتســاهم في بلورتهــا، مــما يجعــل التعميــم هنــا مجحفــا في 
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حــق أحــزاب تســعى إلى تقديــم مقترحــات نابعــة مــن صلــب اهتمامــات الفاعلــين الثقافيــين؛ 

4- لا يمكــن الحديــث عــن سياســة ثقافيــة في ظــل فشــل السياســات العموميــة عامــة، ذلــك أن تصــورات الأحــزاب تظــل 
أوراقــا موســمية في ظــل عــدم وجــود إرادة حقيقيــة للتنزيــل، ومــن أكــثر معيقــات التنزيــل عــدم وضــوح مســؤولية تدبــير 

الشــأن الثقــافي بالمغــرب، مــن يتحملهــا وكيــف تتــم إدارتهــا وتقييمهــا؛ 

5- في حــمأة الانتخابــات تعتــبر الفئــة المســتهدفة بالحمــلات الانتخابيــة في جزئهــا الأكــبر عامــة الشــعب ممــن لا يهتمــون 
بالمســألة الثقافيــة، لذلــك فــإن الأحــزاب لا تهتــم بصياغــة خطــاب حولهــا أو الكتابــة عنهــا، وهــذا تكريــس لنظــرة نمطيــة 

حــول المســألة الثقافيــة؛ 

6- كانــت المســألة الثقافيــة مقومــا لأي إصــلاح، ورهــان بعــض الأحــزاب عليهــا كان كبــيرا، غــير أنــه في ظــل التحــولات التــي 
عرفهــا المغــرب، والتــي أصبحــت بموجبــه الأحــزاب تتنافــس ضمــن مجــال محــدد ســلفا، لم يعــد الثقــافي قاطــرة للســياسي، بــل 

أصبــح مطلوبــا مــن المثقــف أن يكــون في خدمــة الســياسي وحســب؛ 

7- نوعيــة الاســتقطاب الــذي تقــوم بــه الأحــزاب السياســية هــو الــذي يحــدد علاقتهــا بالمســألة الثقافيــة، فاليــوم أصبحــت 
هــذه الأحــزاب معتمــدة عــلى اســتقطاب منخرطــين عــلى أســاس مــادي، وهــي الوضعيــة التــي أفــرزت لنــا نمــاذج هجينــة 

لمــا أصبحــت عليــه الأحــزاب راهنــا؛ 

8- يــرى بعــض المشــغلين بالحقــل الثقــافي أن هنــاك مآزقــا تمنــع المثقفــين مــن الانخــراط والالتــزام مــن داخــل الأحــزاب 
ــة؛  ــة ودعائي ــة وأداتي ــة تبعي ــة لــدى الفاعــل الســياسي، بمــا يضــع الثقــافي في وضعي السياســية، ويلخصونهــا في إرادة الهيمن

9- مــن بــين المــآزق التــي تمنــع انخــراط المثقــف في الفعــل الســياسي عــبر المدخــل الحــزبي مــا أطلــق عليــه البعــض «مــأزق 
ــق  ــير مؤسســات كــبرى ليــس عــن طري ــز مهمــة في الســلطة وفي تدب ــوا إلى مراك الوســاطة»، بحيــث أن مثقفــين كــثر وصل
الحــزب، مــا يجعــل الحــزب مجــرد مؤسســة كباقــي المؤسســات التــي لا تصــل إلى الســلطة وتحكــم ولا ترتقــي بنخبهــا إلى 

ذلــك، مــا يجعــل المثقــف عازفــا عــن الانخــراط في الفعــل الحــزبي؛ 

10- تصــور الأحــزاب السياســية للثقافــة باعتبارهــا ترفــا وفي أحســن الأحــوال تنميــة للفكــر وإمتاعــا للوجــدان، وليســت 
مقومــا أساســيا في التنميــة الشــاملة، يجعــل نخبــة مــن المثقفــين مســتائين مــن التعاطــي مــع خطــاب الأحــزاب السياســية، 
ومنتقديــن باســتمرار للبرامــج الحزبيــة باعتبارهــا برامــج جوفــاء لا تعمــل إلا عــلى ملامســة تمثــلات المواطنــات والمواطنــين 

وليــس تأطيرهــا وتوجيههــا نحــو أهميــة الثقافــة في أبعادهــا المختلفــة؛ 

11- يقــر فاعلــون مــن داخــل حقــل الثقافــة أن هنــاك تحــولا في علاقــة الثقــافي بالســياسي، لكنــه تحــول لا يمكــن وصفــه 
إيجابــا أو ســلبا، ذلــك أن مــن يتحــسر عــلى زمــن كان فيــه الســياسي يتحــدد ضمــن منظــور ثقــافي، في الأصــل يتحــسر عــلى 
مرحلــة كان فيهــا الــصراع بــين أحــزاب سياســية ونظــام حاكــم، وكان الخطــاب الثقــافي موظفــا بــين أطــراف الــصراع ليــس 
بهــدف خدمــة الثقافــة أو التنميــة بالثقافــة وإنمــا مــن أجــل إثبــات المشروعيــة وخدمــة للســلطة في بعديهــا، ســلطة النظــام 
والســلطة المرجــوة مــن طــرف المتصارعــين مــع النظــام، وبالتــالي فــإن التحــول الحاصــل، هــو تحــول في النســق الســياسي ككل؛ 
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12- عــوض أن تعمــل الأحــزاب السياســية في إطــار وظيفتهــا التأطيريــة عــلى تصحيــح تمثــلات المواطنــات والمواطنــين للثقافــة 
والنخبــة المثقفــة، يــرى جــزء مــن هــذه النخبــة أن الأحــزاب لا تعمــل إلا عــلى تغذيــة هــذه التمثــلات وترويــج المواقــف 
الســلبية ســواء مــن خــلال عــدم الاهتــمام بالثقافــة ضمــن الأدبيــات والبرامــج الحزبيــة أو مــن خــلال الممارســة التــي تبعــد 
النخبــة المثقفــة في إطــار خلــق مجــال للتنافــس غــير متكافــئ بــين هــذه النخبــة وبــين فســح المجــال لأصحــاب الرأســمال 

والأعيــان ممــن لا يهمهــم المــشروع الثقــافي أو التنميــة عــن طريــق الثقافــة.
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توصيات على
 سبيل الختم:
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في ضــوء مــا أســلفناه مــن نتائــج وخلاصــات، تقــترح الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات موجهــة أساســا للأحــزاب السياســية، 
مــع بعــض الأفــكار التــي يمكــن تقاســمها مــع الفاعلــين في الحقــل الثقــافي بمختلــف مجالاتــه: 

1- ضرورة عمــل الأحــزاب السياســية عــلى القيــام بتشــخيص متكامــل لمختلــف الجوانــب التــي تغطيهــا السياســة الثقافيــة 
وذلــك مــن أجــل بلــورة تصــورات مبنيــة عــلى منهــج علمــي ومســتجيبة لاحتياجــات المواطنــات والمواطنــين، مــع التأكيــد عــلى 
ضرورة تضمــين البرامــج الحزبيــة مقترحــات قابلــة للقيــاس ويمكــن عــلى أساســها تقييــم أداء الأحــزاب السياســية في ســنوات 

الولايــة الحكوميــة ســواء أكانــت هــذه الأحــزاب ضمــن المشــكلة للحكومــة أو التــي في المعارضــة؛ 

ــورة رؤيــة واضحــة لكيفيــة تنزيــل خطاباتهــا  ــة، جهويــة ووطنيــة مــن أجــل بل 2- عــلى الأحــزاب أن تفتــح أوراشــا محلي
التــي تعــدد مزايــا ولــوج الثقافــة، وذلــك بــإشراك الفاعلــين الثقافيــين والباحثــين مــن مختلــف الروافــد والعنــاصر المســتهدفة 

بالسياســة الثقافيــة؛ 

3- لابــد مــن الانتقــال مــن التعاطــي مــع الثقافــة كمفهــوم فلســفي وفكــري أو مجــال متعهــد بالإشــادة والاحتفاء عــبر اللفظ 
الجميــل والــكلام المرصــع، إلى السياســة الثقافيــة بمــا هــي مجمــوع تخطيطــات تخــدم مشروعــا يعتمــد عــلى فلســفة عامــة 
تراعــي حاجــات المجتمــع وتطــرح حلــولا عابــرة للقطاعــات، وهنــا يمكــن التذكــير والإشــارة إلى تقريــر المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي الموســوم بـــ «إدمــاج الشــباب عــن طريــق الثقافــة» وكــذا «تقريــر المجلــس الأعلى للحســابات برســم ســنة 2015 

المتعلــق بتدبــير قطــاع الثقافــة والاتصــال»؛ 

4- العمــل، في إطــار الوظيفــة التأطيريــة، عــلى بلــورة تمثــلات وقناعــات جديــدة لــدى المواطنــات والمواطنــين، تجعــل مــن 
الثقافــة مســألة اســتراتيجية، ورافعــة أساســية مــن رافعــات التنميــة الشــاملة للبــلاد، وذلــك عــبر أنشــطة مســتمرة وغــير 

رهينــة باللحظــة الانتخابيــة؛ 

ــات  ــات الجه ــار أن مؤسس ــلي، باعتب ــوي والمح ــتويين الجه ــلى المس ــين ع ــين الحزبي ــة للفاعل ــات مكثف ــم تكوين 5- تنظي
والجماعــات الترابيــة تتكلــف بتدبــير القطــاع الثقــافي في إطــار اللاتمركــز والجهويــة المتقدمــة، ومــن يســيرون هــذه الجهــات 
والجماعــات الترابيــة هــم منتخبــون حزبيــون لابــد أن يتمتعــوا بقــدر كاف مــن المعرفــة بالخصائــص والمؤهــلات الثقافيــة 
ــة بشــكل خــاص في مســتوى  ــام والسياســة الثقافي ــة بشــكل ع ــل السياســات العمومي ــذا في تنزي لجهاتهــم وجماعاتهــم وك

اشــتغالهم؛ 

6- يمكــن للأحــزاب السياســية مجتمعــة أو بمبــادرات أقطــاب متقاربــة أيديولوجيــا إطــلاق مسلســل تشــاور تشــاركي بــين 
ــبراء  ــين وخ ــين ومقاول ــن نقابي ــين م ــي المهتم ــة، وباق ــل الثقاف ــن في حق ــتغلين المباشري ــن المش ــواء م ــين س ــف الفاعل مختل
وفاعلــين في المجتمــع المــدني بشــكل عــام، مشــاورات تســعى إلى تحديــد الاختيــارات الكــبرى والأهــداف المطلــوب تحققهــا في 
الجانــب الثقــافي عــلى مــدى قريــب، متوســط وبعيــد، وتوفــير معطيــات قابلــة للقيــاس والتقييــم المســتمر مــن طــرف هيئــات 

يمكــن تشــكيلها، أو جمعيــات مجتمــع مــدني ســتجد الســند المرجعــي مــن أجــل تحقيــق المتابعــة والتقييــم؛ 
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ــال،  ــة بالمج ــجمة متعلق ــة منس ــة وطني ــة إلى سياس ــرب والحاج ــافي بالمغ ــال الثق ــين في المج ــدد المتدخل ــر إلى تع 7- بالنظ
يتعــين عــلى الأحــزاب السياســية بلــورة مشــاريع قوانــين والدفــع بهــا مــن أجــل اســتحداث آليــات شــفافة ومعياريــة لتحديــد 
العلاقــة بــين مختلــف المتدخلــين وذلــك مــن أجــل التحديــد الدقيــق للميزانيــة الموجهــة للثقافــة بالمغــرب وقيــاس عائداتهــا 
ــة  ــورة سياســة ثقافي ــة والمســاهمة في بل ــا يســمح للأحــزاب نفســها بوضــع تصــورات واضحــة حــول المســألة الثقافي قياس
وطنيــة تدمــج جميــع الفاعلــين في تتبعهــا وتقييمهــا والتنبيــه إلى مكامــن الخلــل فيهــا مــن أجــل تجاوزهــا ونقــاط الارتــكاز 

التــي يجــب الاســتثمار فيهــا؛ 

8- ضرورة الوعــي بأنــه لا يمكــن تفعيــل سياســات عموميــة بــدون أحــزاب سياســية، كــما أنــه لا ديمقراطيــة –بشــكل عــام- 
ــا الشــأن العــام، وبالتــالي فــإن المجتمــع المــدني بفاعليــه ونخبــه الثقافيــة مطالبــة  بــدون إشراك لمختلــف الفاعلــين في قضاي
بإســناد الأحــزاب اقتراحــا ومتابعــة وتقييــما مســتمرا، وتجــاوز الخطــاب النمطــي حــول الأحــزاب السياســية، حتــى إذا ســلمنا 

بواقعيتــه لعوامــل مختلفــة،  فإنــه يتطلــب يقظــة مجتمعيــة لتجــاوزه، وهــو مــا لــن يتحقــق إلا بالانخــراط الإيجــابي؛ 

-9لابــد للمثقــف أن يكــون قــوة اقتراحيــة بالنســبة للأحــزاب السياســية، حتــى وإن لم يكــن فاعــلا حزبيــا، ويمكــن للمثقــف 
أن يقــوم بتفعيــل هــذا الــدور عــبر صياغــة مقترحــات والتنبيــه إلى المنزلقــات بشــكل مبــاشر مــع هــذه الأحــزاب، بمــا يســاهم 

في تقويتهــا وأخذهــا لزمــام المبــادرة؛ 

10- تتحــدد البرامــج والمخططــات والاختيــارات الكــبرى للسياســة الثقافيــة، وفــق الرؤيــة الثقافيــة التــي يتبناهــا المجتمــع 
الــذي تســتهدفه هــذه السياســية، وفي غيــاب تظافــر جهــود مشــاركة كل المواطنــات والمواطنــين، ضمــن مجتمــع مــدني مبــادر 
وفعــال، مــن أجــل بلــورة رؤيــة شــمولية ومرجعيــة يدخــل ضمنهــا الســؤال المحــوري «أي مجتمــع نريــد؟»، لا يمكــن الوصــول 
إلى تصــور عــام حــول السياســة الثقافيــة التــي تحتاجهــا بلادنــا، لذلــك لابــد مــن انخــراط النخبــة الطليعيــة التــي تتبنــى رؤى 
وتصــورات للمســألة الثقافيــة، في تأطــير المجتمــع عــبر مؤسســات مجتمــع مــدني فاعلــة وحــاضرة في قلــب الأســئلة الكــبرى 

طرحــا ومناقشــة وتقديمــا للمقاربــات المختلفــة؛ 

ــع  ــة التتب ــة واضحــة المعــالم وممكن ــة في إحــداث تغيــير ووضــع سياســة ثقافي ــر إرادة سياســية للدول ــد مــن توف 11- لا ب
والتقييــم، مــع الإشــارة إلى أن أي مدخــل للتغيــير لــن يكــون إلا سياســيا، مــع التأكيــد عــلى أهميــة صــدور أي مدخــل ســياسي 

عــن عمــق ثقــافي، مــا يعنــي أن الثقافــة هــي مدخــل جميــع المداخــل.
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إضاءة: 
ارتأينــا إرفــاق ملحــق بالدراســة يتضمــن رصــدا للسياســة الثقافيــة مــن خــلال البرنامــج الحكومــي لأمريــن؛ الأول يتعلــق 
ــا ناحيــة  بالإشــارة إلى أن الأحــزاب التــي تتقــدم ببرامجهــا الحكوميــة هــي التــي تعمــل عــلى صياغــة برنامــج حكومــي، من
نظريــة بنــاء عــلى أهدافهــا، وكــما تعلــن هــي نفســها في البرنامــج الحكومــي «انطلاقــا مــن مقاربــة تشــاركية بــين الأحــزاب 
المشــكلة لهــا بهياكلهــا ذات الامتــداد الاجتماعــي». والأمــر الثــاني يتعلــق برغبتنــا في إثــارة الانتبــاه إلى أن الخلاصــات المســجلة 
حــول حضــور الثقافــة في البرامــج الانتخابيــة وغيــاب تصــور لسياســات ثقافيــة، ينعكــس أيضــا في البرنامــج الحكومــي الــذي 

يتضمــن السياســات العموميــة للولايــة الحكوميــة الحاليــة».

ينــص الدســتور المغــربي عــلى تعيــين الملــك لرئيــس الحكومــة مــن الحــزب الســياسي الــذي تصــدر الانتخابــات وعــلى أســاس 
نتائجهــا، ثــم يعــين أعضــاء الحكومــة باقــتراح مــن رئيســها. 

وتمــارس الحكومــة الســلطة التنفيذيــة. وتعمــل تحــت ســلطة رئيســها عــلى تنفيــذ البرنامــج الحكومــي وعــلى ضــمان تنفيــذ 
القوانــين. والإدارة موضوعــة تحــت تصرفهــا، كــما تمــارس الإشراف والوصايــة عــلى المؤسســات والمقــاولات العموميــة.

البرنامــج التــي تقــوم الحكومــة بتنفيــذه، يتقــدم بــه رئيــس الحكومــة أمــام مجلــسي البرلمــان مجتمعــين، بعــد تعيــين الملــك 
لأعضــاء الحكومــة، ويجــب أن يتضمــن البرنامــج «لخطــوط الرئيســية للعمــل الــذي تنــوي الحكومــة القيــام بــه، في مختلــف 
مجــالات النشــاط الوطنــي. ويكــون البرنامــج الحكومــي موضــوع مناقشــة أمــام كلا المجلســين، يعقبهــا تصويــت في مجلــس 
ــة  ــة المطلق ــت الأغلبي ــا بتصوي ــبر عنه ــواب، المع ــس الن ــة مجل ــلى ثق ــا ع ــد حصوله ــة بع ــة منصب ــبر الحكوم ــواب. وتعت الن

للأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم، لصالــح برنامــج الحكومــة.» (الفصــل 88 مــن الدســتور)

وتطبيقــا لأحــكام الدســتور، فقــد تــم التصويــت عــلى البرنامــج الحكومــي، الــذي تقــدم بــه الســيد عزيــز أخنــوش رئيــس 
الحكومــة، يــوم 13 أكتوبــر 2021، وهــو البرنامــج الــذي يعلــن عــن نفســه باعتبــاره نتيجــة: مقاربــة تشــاركية بــين الأحــزاب 
ــداد الاجتماعــي، ليضــع هــذا البرنامــج أســس تحــول اقتصــادي واجتماعــي  ــة المشــكلة للحكومــة بهياكلهــا ذات الامت الثلاث

وبيئــي خدمــة للمواطنــين».

سنعمل ضمن هذا الملحق على رصد حضور السياسة الثقافية ضمن البرنامج الحكومي وذلك وفق المحاور التالية: 

 1-الثقافة كمرتكز

ضمــن المدخــل العــام للبرنامــج وفي نقطــة «ترصيــد مكتســبات أمــن واســتقرار المغــرب»، تؤكــد الحكومــة عــلى أنهــا ســتعمل 
عــلى اســتثمار الأوراش الاســتراتيجية الكــبرى لـــ «بنــاء مجتمــع مغــربي، أصيــل بهويتــه وتقافتــه وتقاليــده المتنوعــة، حــداثي 

وعــصري بانفتاحــه عــلى القيــم الانســانية الكونيــة المشــتركة».
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وضمــن المدخــل نفســه، وفي النقطــة المتعلقــة بالوحــدة الترابيــة للمملكــة، تعلــن الحكومة أنها « ســتعمل تحــت التوجيهات 
ــار  ــز انصه ــدة، وتعزي ــة الموح ــا الوطني ــات هويتن ــوع مقوم ــم وتن ــة تلاح ــلى صيان ــة، ع ــب الجلال ــامية لصاح ــة الس الملكي
ــة  ــة والأندلســية، العبري ــا الإفريقي ــة بروافده ــة الحســانية، الغني ــة، والصحراوي ــة الإســلامية والأمازيغي ــا العربي كل مكوناته
ــز قــدرات الدبلوماســية  والمتوســطية». وضمــن نفــس النقطــة تلتــزم الحكومــة في الدفــاع عــن الوحــدة الترابيــة بـــ «تعزي

الموازيــة التــي بهــا المجتمــع المــدني، بشــكل لا يقــل أهميــة عــلى الدبلوماســية الاقتصاديــة والثقافيــة».

وفي الجــزء الثــاني (مــن البرنامــج) الــذي يحمــل عنــوان: «تنميــة الرأســمال البــشري»، وضمــن فقــرة «التربيــة عــلى المواطنــة 
ــة  ــة، عــبر تربي ــة المغربي ــز الهوي ــم مدخــلان أساســيان لتعزي ــة والتعلي ــة»، تعتــبر الحكومــة «التربي ــة المغربي ــز الهوي وتعزي
ــة  ــة والاجتماعي ــة والمعرفي ــة والفكري ــا الإســلامية والتراثي ــكل مقوماته ــة ب ــة المغربي ــم الثقافي الناشــئة عــلى التشــبث بالقي

والفنيــة»

وتــرى أننــا «مطالبــون» بمراجعــة المقــررات الدراســية ومناهجهــا التربويــة  بشــكل «يــربي في الجيــل الصاعــد حــس النقــد 
والإبــداع والتفاعــل مــع الثقافــة المغربيــة بشــكل إيجــابي.. تشــيجع الناشــئة عــلى الاهتــمام بــالإرث الثقــافي بمختلــف أنواعــه».  

2- السياسة الثقافية

ــذي يعــرض  ــة الرأســمال البــشري» ال ــاني «تنمي ــة» كلفــظ، إلا ضمــن المحــور الث ــم الحديــث عــن «السياســة الثقافي لا يت
إجــراءات الحكومــة فيــما يتعلــق بالثقافــة التــي يجعلهــا مرادفــة للرياضــة ضمــن فقــرة «الاهتــمام بالثقافــة والرياضــة»، 
في تصديرهــا الآتي: « تســتمد الحكومــة مــن الخطــب الملكيــة وتوجيهاتهــا الســامية في مجــال النهــوض بالثقافــة، قوتهــا في 
الســعي إلى تثمــين العنــصر البــشري، وتعمــل عــلى وضــع سياســة ثقافيــة ترمــي إلى المحافظــة عــلى الهويــة الثقافيــة الوطنيــة 

والتشــبث بقيــم الوطــن والأمــة، مــع الانفتــاح عــلى التعبــيرات الفنيــة العصريــة...».

ونلاحــظ أن «البرنامــج الحكومــي» قــد أفــرد فقــرة ضمــن محــور للثقافــة مترادفــة مــع الرياضــة، لكنــه خصــص فقــرة ضمــن 
المدخــل العــام، تتضمــن إجــراءات وتدابــير تتعلــق بتفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة، مــع العلــم أن هــذا المحــور يدخــل 
ضمــن الإجــراءات والتدابــير المتعلــق بالسياســة الثقافيــة. كــما أن الحكومــة تقــدم بخصوصــه أرقامــا واضحــة ومــدة زمنيــة 
محــددة، ضمــن الالتــزام العــاشر مــن الالتزامــات العــشر للحكومــة: « تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة، خاصــة مــن خــلال 
إحــداث صنــدوق خــاص وضخــه بميزانيــة تصــل ل 1 مليــار درهــم بحلــول ســنة 2025.»، كــما أنهــا تقــدم إجــراءات مفصلــة 

فيــما يتعلــق بهــذا الالتــزام عــلى النحــو الآتي: 

ــة في مجــالات  ــاج الأمازيغي ــداء مــن ســنة 2022 مــن أجــل «إدم ــع الرســمي ابت ــل الطاب ــة تفعي ــدوق لغاي «إحــداث صن
ــي. ــافي والفن ــداع الثق ــال والإب ــات والاتص ــع والمعلوم ــم والتشري التعلي

وســيعمل هــذا الصنــدوق عــلى تعزيــز العدالــة الثقافيــة واللغويــة، عــلى غــرار آليــة التمويــل التــي تعبــأ في كل مــرة كروافــع 
لإدمــاج السياســات العموميــة  مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة والمجالية».

ــة للحكومــة» دون  ــذي يدخــل ضمــن «السياســة الثقافي ــة ال ــع الرســمي للأمازيغي ــل الطاب ــا يتعلــق بتفعي وفيــما عــدا م
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الإشــارة إلى ذلــك، فــإن باقــي التعهــدات الــواردة في الفقــرة المتعلقــة بـــ «الاهتــمام بالثقافــة»، نجــد غيابــا للمعطيــات الدقيقة 
وحضــور الكلــمات الفضفاضــة التــي لا تــؤشر عــلى «تعهــدات» بالمعنــى المطلــوب في السياســات العموميــة، وكــما يحــضر 

ضمــن البرنامــج الحكومــي المجــالات الأخــرى، بأرقــام ومعطيــات دقيقــة وفــق آجــال زمنيــة محــددة.

. . صورة من تعهدات البرنامج الحكومي في مجال الثقافة 
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الـمــــورد الـــثـــقــــافـــــي

مؤسســة إقليميــة غــير ربحيــة تأسســت عــام 2003، تســعى إلى دعــم الإبــداع الفنــي في المنطقــة 
العربيــة وتشــجيع التبــادل الثقــافي داخــل المنطقــة وخارجهــا. تهــدف المؤسســة إلى دعــم الفنانــين 
والفاعلــين الثقافيــين والمؤسســات الثقافيــة مــن خــلال المنح وبنــاء القدرات والمنشــورات والتشــبيك، 
ــاً،  ــاً وعالمي ــار التجــاري الســائد، إقليمي وإلى نــشر وترويــج الأعــمال الإبداعيــة المصنفــة خــارج التي
وتحســين الــشروط التــي تســمح بإنتــاج هــذه الأعــمال مــن خــلال الأبحــاث والعمــل على السياســات 

الثقافيــة.

تســتند المؤسســة في عملهــا إلى الإيمــان بالــدور الجوهــري الــذي تلعبــه الثقافــة في تنميــة المجتمــع 
المــدني وبأهميــة إتاحــة الثقافــة للجميــع وبحــق الفنانــين في التعبــير بحرّيــة.

عــلى مــرّ الســنين، تمكنــت مؤسســة المــورد الثقــافي من دعــم أعمال أكــثر من ألــف فنــان/ة وفاعل/ة 
ثقــافي/ة، ومــن الوصــول إلى آلاف الجماهــير مــن أفــراد ومجتمعــات محليــة مــن خــلال أنشــطتها 
وخدماتهــا، وهــي مســتمرة بتطويــر عملهــا والمحافظــة عــلى كونهــا نموذجًــا إيجابيًــا لمؤسســة ثقافيــة 

مســتقلة تعتمــد الشــفافية والمصداقيــة كمعايــير أساســية لعملهــا.
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نـــــــــظـــــــرة

ــق  ــما يتعل ــأدوار الإعــلام في ــة والمســاهمة في النهــوض ب ــة المغربي ــز الثقاف ــادرة شــبابية لتعزي مب
ــل  ــاط التواص ــة وأنم ــورة الرقمي ــتثمار الث ــافي واس ــال الثق ــة في المج ــات العمومي ــة السياس بمواكب
الجديــدة في خدمــة الإبــداع والإنتــاج الثقــافي والترافــع مــن أجــل الحــق في الثقافــة للجميــع وتكريس 

ــة في شــموليتها. المشــاركة الإيجابيــة للشــباب عــبر المرتكــزات والأســس الثقافي

انطلقــت «نظــرة» كمبــادرة رقميــة عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي لرصــد التعبــيرات الثقافيــة 
ــا  ــترة الجائحــة وم ــير خــلال ف ــم نشــطت بشــكل كب ــة، خصوصــا عــبر منصــة فايســبوك، ث والأدبي
ــزم الجميــع بالمكــوث في البيــوت، حيــث نظمــت «نظــرة» لقــاءات  ــا مــن حجــر صحــي أل صاحبه
رقميــة لتقديــم قــراءات في كتــب ومناقشــتها وحفــلات فنيــة عــن بعــد، ليتــم الانتقــال بالمبــادرة 
مــن المجــال الافــتراضي إلى التأســيس القانــوني وتواصــل تنظيــم لقــاءات رقميــة وفــق تيــمات محــددة 
ــبرز دور  ــين، وت ــات والمواطن ــم المواطن ــي ته ــا الت ــن القضاي ــة م ــي بمجموع ــشر الوع ــدف إلى ن ته
وســائل التواصــل الاجتماعــي في تعزيــز الوعــي المجتمعــي، مــع وضــع مخطــط اســتراتيجي لانطــلاق 

أنشــطتها ضمــن برامــج محــددة الأهــداف والنتائــج.
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